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بحث تاريخي عن 


مشيخة الزهاميل 


شيوخ الشلالحة من مطير 


نسبهم وشيوخهم وأبرز أحداثهم 


الطبعة الأولى 


۵ ۲۰۲۰/۵۱ 


10 EEE LE EE و‎ EEE EOE HE E EE LEE EEE ELE EE EEE E EE و و ب و‎ 


النسب: 


أسرة الزهاميل يعود نسبها إلى: زهيميل بن سحيمان بن رماح 
بن مقبول بن رحيم بن شالح بن شتوي بن كامل بن مزغت بن 


الشيخ الاول: زهيميل بن سحيمان 

(منه: 

في وثيقة التلازم الشهيرة بين بني عبد الله من مطير وبني عمرو 
من خرب سنة ۲۲۰۹ ھا تجد أن مرشد بن شراهة!'! ممثل 
للقمشان وعيد بن کک للمعوز" »> وباق الشلالحة 
يمثلهم عوادة بن حبيليص ؟). فيمكن الاستدلال بهذا على اَن 
زعامة الزهاميل لم 0 إلى هذا الوقت» مع م أن 
الشلالحة كلهم - آنذاك - كانوا في العد في الخامس( 

وذكر زهيميل بن سحيمان في وثيقة غير مؤرخة تتحدث عن 
شراء أخيه ناشر بن سحيمان!١)‏ وساعد بن عقل" أرضاً زراعية 


) الوثائق المنيرة: ٠‏ .؟ 

) ابن شراهة نسبة إلى آمه» وهو: مرشد بن مرشّد بن قميش بن شلاح. 

) المعوز قسم من الشلالحة. 

) هو: عوادة بن حبيليص بن رحيم بن شالح. 

4) الخامس: هو الجد الخامس ررَررا 017 واحدة مشتركون 
في قضايا الدم والمال» وتُقال لهم (خمسة) و(قصّابة الجنبيّة). 

(1) مثل ناشر بن سحيمان الرحامين في وثيقة تنصيب عامر بن هجار اليزيدي شيخاً 
لوادي حجرء والوثيقة غير مؤرخة» وتُقدّر في حدود سنة ۱۲٤١۰‏ ھ. 

(۷) هو: ساعد بن عقل بن مقبول بن رحيم. 


[r] 


في وادي حجرا"ء ونُقدّر زمن هذه الوثيقة بالنصف الأول من 
القرن الثالف عشر الهجری (بين ٠۲۲۰‏ -.. 194 ف) 0ء 
وتتفق هذه الوثيقة مح بعض الروايات التي تذكر أن زهيميل 
کان في زمن حكم الشريف غالب" 

بعد ذلك يبدأ اسم زهيميل بن سحيمان بالتألق» ويبدو أن 
في قبيلته بني عبد اللّهء فهذا ما تدلّ عليه الأخبار المروية عنهء 
ورغم شحها في إيراد تفاصيل سيرته إلا أنها كافية بقدر كبير 
لإدراك شخصيته الفذة وشجاعته النادرة. 


أهم کاک 
وقعة هدان: 


تعد هذه الوقعة من أقدم الوقعات المعروفة في تاريخ 
الشلالحة» وما زالت ذكراها عالقة في أذهان الرواة» يقول 
المؤرخ/ ماجد بن رزق الله الشالاحي |“ ): 

قام هادي بن قرملة شيخ قبائل قحطان “ حين خروجه من 
تهامة بالغزو على بني عبد الله وهم حول جبل هدان بعالية 


5 الفقافق المميرةة ۹۸ 

(۲) جاء ذكر مطر بن ناشر بن سحيمان بن رماح ومسيفر بن صمعون بن وسيحم بن 
رماح في وثيقة تاريخها سنة ٠۲۹۸‏ ه (انظر: الوثائق المنيرة /691). 

(؟) هو: الشريف غالب بن مساعدء كان حكمه في مكة من سنة ۲ هإلى سنة 
۸ ھ. 

١۷٣و‎ ٠١١/١ ديوان الأمراء وتحفة الشعراء:‎ )٤( 

(5) هو: هادي بن غانم بن سيف بن حرمل» الشهير بابن قرملة» من السحمة من 
الجحادر» توفي سنة ٠۲۲١‏ ه في معركة وادي الصفراء. 


[<] 


نجدا')» فتصِدّوا له وكسروه» واشتهر في هذه المعركة زهيميل 
بن سحيمان بقتل سبعة من الفرسان من دقلة ابن قرملة 
ببندقيته» وبعد أن انجلت المعركة وشاع ذكر زهيميل أرسل 
محمد الدويش١‏ إليه يستحضره مح سفر المديميغ السكيك 
الميموني - الذي اشتهر أيضاً في هذه المعركة - وأجازهم على 
رؤوس ن الشهادا YS‏ ببندق ودلول e‏ 


إذ يقول شيخ الدواسر معدي بن قويد سنة ١75159‏ ه: إن فرس 
مجدل بن قويد قلعت "يوم صبّح ابن قرملة ابن بصيّصء 
فنفهم من هذه الإشارة: أنّ الدواسر كانوا فى جموع ابن قرملة 
فى بعض غزواته» وهذا ما تؤكده المصادر التارىخية(*ء وأن هذه 
الجموع هاجمت بني امايق 5 

EAS‏ السلالحة e‏ ا 
أسرته مكانة بارزة في التاريخ» ودمكن مالاحظة هذا بالمقارنة مح 


)١(‏ لعل هذه الغزوة من ضمن الحروب الدائرة في ذلك الوقت بين الدولة السعودية 
الأولى ودولة الأشرا افء وكان ابن قرملة من كبار قادة الدولة السعودية في هذه الحرب. 
(۲) رئاسة الدوشان في ذلك الوقت في فيصل بن وطبان بن محمد الدويشء المتوفى 
سثة ا ؟ أنه ويمنه اسه محمد (أدو ق ين فيصل المعو م 31 هن 

) ۳) وفي بعض الروايات: أن الذي أجازهم هو ابن جبرين شيخ بني عبد اللّه. وهذا هو 
الأقرب إلى الصواب في نظرناء وابن جبرين كان في هذه الفترة في تلك المنطقة؛ وكان 
مستهدفاً من جيوش الدولة السعودية الأولى. (انظر: عنوان المجد /١‏ ۲۲۸» ومن 
وثائق الدولة السعودية الأولى - المجلد الثانى 55 5). 

4 اهو الكل و ْ 

(5) مثل معركة الجمّانية سنة ١١٠١١‏ ه ومعركة الخرمة سنة ١١١7‏ ه. (عنوان 
المج o O‏ 


ها 


الشخصيتين المذكورتين في وثيقة سنة ١١١9‏ ه وهما: عوادة 
بن حبيليص الرحيمي ومرشد بن شراهة القميشي» فقد استمڙ 
الجيل التالى من ابنائهما باداء دورهما المشرف فى القبيلة 
كقضاة مرموقين ورجال غرف اء ف الوقت الذي كانت تسير 
فيه قبائل من بني عبد الله في الحجاز تحت بيرق حامد بن 


زهيميل. 


لا نعرف تفاصيل كافية عن هذه الوقعة» غير أنها كانت بين 
الرحامين وغزو من عتيبة» ومما يذكره الرواة: أنّ زهيميل لما 
طرح عن فرسه رد عليه مرضي القصير ‏ وهو يردّد: 
خر الما TT‏ مح الأدراق 
وليا لزم عولد القت يروربه 


يحرم عليك النوم ما تطريه 


)١(‏ مثل: عيسى بن عوادة بن حبيليص وسبيهين بن عوادة بن حبيليص والعذيي بن 
مدسوس بن شراهة» وهم من قضاة الشلالحة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر. 
(انظر: ديوان الأمراء /١‏ 17 5» والوثائق المنيرة). 

)١(‏ رواية رشيد بن شرار الرحيمي. وهو: مرضي بن حنيش بن مقيت (الصاع) بن مشره 
بن رحيم» وله ذكر في وقعة قعضب وبعدها لقبه أبو قرنين العوني بمرضي الطويل. 


بجراحه. 
ويقول الشاعر في رثاء زهيميل بن سحيمان: 
تلقون يم الحفر زرية زهيميل 
رو الاب ايا قاف الس 


بعد زهيميل بن سحيمان: 


يبدو لنا أنه بعد مقتل زهيميل قام بالرئاسة أخوه ناشر بن 
سحيمان» ويدل على هذا أن ناش ركان ممثل الرحامين في وثيقة 
تنصيب عامر بن هجار اليزيدي الحربي شيخاً على وادي حجر 
(وتاريخها تقربباً سنة ١١1٠‏ ه)ء وكان لناشر عدد من الأبناء 
هم: مطرا") وسوادا") ومكنيء ومما يُذكر لهم من الأخبار) 
مطر بن e‏ نجم وردا بابل الشلالحة على مورد 
مشرع ابن عضيب'اء فهاجمهم الروقة وقتلوا مطر وصوبوا 
سهل وأخذوا الإبل» فركب في أثر القوم مكني بن ناشر وسواد 
بن ناشر وحجاج بن صمعون!"! ورجل من الضبطان» فردّوا 
الإبل وأخذوا بثأر مطرء فقال سهل بن نجم: 


١‏ ) وممن يُذكر أنه كان مع زهيميل في هذا اليوم: جرو بن عقل بن مقبول بن رحيم. 
)١‏ ذكرفي وثيقة في حجر سنة ۸ ھ. (انظر: الوثائق المنيرة (۷V‏ 

0 أخذ سواد البيرق بعد حامد بن زهيميلء وله ذكر في وقعة النصال ووقعة الشلول 

كما سيأق تفصيله لاحقاً. 

)٤(‏ هذه الرواية عن الراوية/ زهيميل بن ماشح. وقد جاءت بشكل مختصر في كتاب 

أقوال الشعراء في المدن والصحراء) ۱۸۸ 

٥۵‏ هو: سهل بن نجم بن عطية بن سحمي بن رماح. 

1) مورد ماء للروقة: 

۷ هو: حجاج بن صمعون بن وسيحم بن رماح. 

( 


) 
) 
) 
) 
() الضيظان من الشلالحة. 


|v] 


ياوني ونيتههاأامن حبيني 
وة وض ج اط لو ووم اة 
في مشرع ابن عضيب لا جاه رغاد 
اا كينا الخاد بحا ال اهن 
ك2 كك | شك | E EE‏ 
وهم أربعة لك نهم محيريين 
متقلدين أكفانهم ذخر الأجداد 
جابوا سداده ريعتي بالیمین 
خذوه بالأيمان مكني و سواد 
ودبدو لنا أن هذه الأحداث كانت قبل بروز اسم حامد بن 
زهيميل» الذي استطاع أن يتقدّم ويكسب لنفسه مكانة فاقت 
مكانة والده من قبله ولم يدركها أحد من بعده من أسرته. 


1۸] 


الشيخ الثاني: حامد بن زهيميل بن سحيمان 


لا خلاف عند المطلعين على تاريخ قبيلة مطير في أنّ حامد بن 
زهيميل شخصية فذة» فقد كانت شجاعته النادرة وحميّته 
الوقادة وعزمه الذي لا ينثنى كالأسطورة الملهمة فى ذاكرة 
القبيلة» كانت تخشى بطشه وصولاته جميع قبائل الحجاز 
وكان أشد ما يكون على الأعداء وأسرع ما يمكن بأخذ الثأر 
منهم» لذلك عدّه الرواة أحد (دهاة مطير)ء يعنون بذلك الرجال 
الذين كان لهم دور في ارتفاع شهرة مطير في الجزيرة العربية!١)‏ 
(منه: 

لم نقف حت الآن على مصادر تاريخية أو وثائق مؤرخة تحدد 
لنا زمن حامد بن زهيميل بدقة» لكننا نستطيع عن طريق 
القرائن وأقوال الرواة أن نحدد زمن مشيخته بين سنة ١١5510‏ 
ه و15١١‏ هء وقد ذكر بعض الرواة أن مدة مشيخته على 
الشلالحة - بل على بني عبد اله في تلك الديار - كانت عشر 
سنوات تقردباًء ا ٤‏ الدوذ عن حمى القبيلة وحماية 
حقوقها والسي 2 إذراك ثأرها. 


وقعة ريع الخريص"" : 


هذه روايات وقعة الخريصء نثبتها كما نقلها الرواة والمؤلفون» 
وننسب كل رواية إلى قائلها ومصدرهاء وبين الروايات - كما 


١531/5 ديوان الأمراء‎ )١( 
ه.‎ ١١11 وتسمّى أيضاً: وقعة ثارالربعان» وتُقدّر تاريخ الوقعة بسنة‎ )۲( 


|۹] 


سيلاحظ القارئ - اختلاف يسير فى بعض الأسماء والتفاصيل» 
لكن مجموع الروايات يكاد يكون مقف علنة: لذلك اخترنا إيراد 
كل راوية بصورة كاملة حتى لا نفقد جانبا من جوانب التاريخ 
والرواية!١)‏ 


3 قال الراونة/ زهيمر‎ - ١ 

كان 0000 عائدين من جني 
ثمار نخيلهم بعين المازنيتة 2 وادي ا وسط بلاد 
حرب» وشيخه في ذلك الوقت: ابن حضيض الحريء والمازنية 
فيها نخيل لبني عبد الله من مطيرء رالات و وات 
الوقت أن تكون أيام محصول النخيل فترة اھان بين القبائل 
ليتمكن كل ذي نخل من جني ثماره. E‏ 
البلادية من حرب بقيادة زحم الزيادي البلادي الحرييء 
وقتلوا جميعهم وكان عددهم رجلا. 


)١(‏ الهوامش في كل رواية هي من الراوي نفسه» وما أضفناه نحن من الهوامش للإيضاح 
(؟) هذه روايات دشرت قبل عدّة سنوات في موقع (منتديات الشلالحة) على شبكة 
الانترنت بإملاء الراوية/ زهيميل بن ماشع بن عوض الله بن نقا بن شقا بن زهيميل بن 
سحيمان الرحيمي» وهو من بيت الزهاميل» وراوية قدير ثقة» عرف بحسن الرواية 
واسناد الأخبار إلى الرواة الذين جالسهم وأخذ عنهم. 

وقد حافظنا على نص روايته» ولم نغبّر إلا بعض الكلمات والسياقات بغرض التوضيح 
والاطراد» أما الشعر فيبدو لنا أن الناسخ لم يكن دقيقاً في كتابته» لذلك وقع في الشعر 
المروي بعض الأخطاء وخلل في الوزن» لكننا لم نتدخل في الرواية» وتركناها كما هي لما 
لهذه الرواية من قيمة تاريخية كبيرة. 

09 0 للبلادية أيا دامية مع بخ عبد اللّه» يقول عاتق البلادى: "قال : أحدهم اله 


|۱۰] 


فقام مشحن الربعي بطلب النصرة وحض بني عبد الله على أخذ 
الثأرء فغطى ذلوله بقماش أسودء فكان أقرب أمير عنده في ذلك 
الوقت هو: ابن هميجان - شيخ ميمون وهو من فخذ غرابة - 
فقال ابن هميجان: إن حامد بن زهيميل أقرب نسباً لك مني» 
وهو إن قام بطلب النصرة لك فستنصره كل قبائل مطير. فعمل 
مشحن الربعي بنصيحة ابن هميجان وذهب إلى حامد بن 
زهيميل» فكلفه حامد بن زهيميل بإرسال مراسيل إلى جميع 
مشايخ مطير القربيين» وبلغهم بن مرعدهم الغا ضوعن الجادل 
الجديد في وادي السر غرب عن مهد الذهب. وأبلغ جيران مطير 
من قبيلة حرب برفع العاني ورحيلهم إلى خارج ديار مطير. 
وعند حلول الموعد المحدّد اجتمعت خمسة بيارق من مطيرء 
وهي: بيرق الشلالحة: بقيادة حامد بن زهيميل قائد جميع 
البيارق» وبيرق الميامنة: بقيادة ابن هميجانء وبيرق الصعبة: 
بقيادة أبا الصفاء وبيرق ذوي عون: بقيادة ابن مدلج» وبيرق 
الجعافرة من الهويملات: بقيادة ابن فهم» وكان يسبقهم بيرق 
سادس لم يحضر الاجتماع لبعد المسافة وأرسل إليهم بأننا 
قرييون من ديار حرب» وحين وصولكم للحرب سنلتحق بكم. 
أنذرت قبيلة حرب فقامت بالاستعداد للمعركة')» فقسموا 
جموعهم إلى سبعة أقسام في وادي الرحبة - وهو أرض مستوية 
محيطة بها الجبال - لتمنعهم من غزاة مطيرء وكان المخرج 
الوحيد لوادي الرحبة ريع يسمى بريع الخريص» فبادرت حرب 
إلى إغلاق الريع وعمل سدود عليه وإقامة الرماة في أطرافه 
لمنع خروج مطير منه. 


)١(‏ كانت ديار البلادية من كلد 
جهة الشرق. 


]١١[ 


أرسل حامد بن زهيميل السبور للاستطلاع» وكانوا أريعين رجلاً 
بقيادة شموس الرحيمي!'! ومعتاد العقص الصعيبي ومزيد 
الحميّاني الهوبملي» فتمكن شموس الرحيمي من الإيقاع بثلاثة 
رجال من سبور حرب فأحضرهم إلى حامد» فأعطاهم الأمان 
بعد أن أخبروه باغلاق ريح الخردمص بالسدود والرماة الذين 
ينتظرونه فيه. فقام حامد بارسال عقيد الصعبة وهو زاحم الفار 
الصعيي!') مع خمسين رجلا وأمرهم بفتح ريع الخريص» فقال 
زاحم في شجاعة نادرة: (أنا عن خمسين رجل)! فقال حامد: 
(أريدكم مئة رجل» أنت عن خمسين» ومعك خمسين رجل). 
فانطلق هؤلاء الرجال إلى الريع» وكان فيهم ممن نعرفهم: 
مسعود العبر الصعيي وماطر بن صحران الميزاني. وفي هذه 
الأثناء أيضاً أرسل حامد بن زهيميل إلى المندهة ليخبره بموعد 
المعركة ليلتحقوا بهم» وكان المندهة وقومه من بني عزيز 
مرابطين بجانب ريع الخريص. 

أغارت جموع مطير على حرب» فانكسرت جموع حرب بعد 
قتال مردرء وكثر فيهم القتل» وساقت مطير الغنائم أمامهم» 
فكان كل جمع ينهزم من حرب يبادر بالانضمام إلى المرابطين 
في ريع الخريص ليقطعوا خط الرجوع الوحيد أمام مطيرء 
al EES‏ 
حجر وأم ضباع من حرب بقيادة العبيدي الجهمي من بني 
عمرو من حرب» فكانت النذر تنذر بوقوع معركة أشدّ من 


]١١[ 


لم تشن هذه الأمور حامد وقومه عن خطتهم» فساقوا الغنائم 
عبر ريع الخريص» وشقوا طريقهم وسط النيران المنصبّة 
عليهم والسدود التي تعيقهم» وعند وصول أول طلائع غزاة 
مطير إلى الريع كانت الجموع التي بقيادة زاحم الفار والمندهة 
ومن معه من بني عزيز قد التقْت من وراء جموع حرب 
المدافعين عن الريع» فدارت رحى معركة اشد ضراوة من 
سابقتهاء واستطاعت جموع مطير فتح الريع والخروج منهء 
وتُقال: إِنْ الريع - بعد المعركة - سمي بريع ريحان؛ من انتشار 
روائح القتلى فيه. 
أما الشعر الذي نعرفه في هذه الغزوة فهو (: 
تل اتان م وه ا مع الفرييال 
وثمرة يوم طبتها الركايب ضاق واديها 
e Ss‏ 
بخ خرب بالسا ييل تحوة يعظيه ا 
نبا نجزى نحم في هيةٍ له على الريعان 
فحن ا او اها 
شدوا من تماية يوم سمعوا طاري النفضان 
وحلوافي حياليلة عشر م دري حراويها""ا 


)١(‏ يذكرالراوية/ زهيميل بن ماشع أنه سمع هذه القصيدة من الشيخ/ زحم البلادي 
- وهو حفيد زحم البلادي الأول -» بحضور: صقر بن حميد الصاع المطيري وسليم 
العزيزي المطيري وفيحان بن مشعان المطيريء وكان الراوية/ زهيميل بن ماشع قد زار 
تلك المواقع وجمع روايات هذه الواقعة من أهلها وممن يحفظون أخبارها. 

)۲( تمايا: ديرة لحرب. 


]١١[ 


بدن نابي ف | سانيا اتسينا 
وجاناالسبر من يم العرب شفقان 

قالوا يا حامدرد قومك يمأهاليها 
قال اليوم بعد ماوصنلنا ديرة القومان 

ماعذريجوزإن ماهذت مبانيها 
ورزيناالبيارق مع صلاة الصبح في المرحان 

وزفينا أمهاتالباب مع ضين يباريها١)‏ 
ولحقونا عيال دون حمره تنقر البيشان 

من آلاد الزيادي ريعة تشهر عزاويها 
وعشوا ذيب أبوخرار ستة من المطران 

والس م مو وة اة ماوعا 
ولحقونا البلادية بسرد كنها الديبان 

عيبال متخ و الج ممع يزاوي 
وقالوا قض العبد على العبد أباالجزعان 

وعيدوا واخذوا البندق وملحم في مكاليها"") 
ولقيناالعبد حاليه الدلال أبا e‏ 

يحامينا بش لفا كنهاالبارق تواشيها 
E EE E ET‏ 

لکن :اعيا التسدواق ن ديا 

)١(‏ أمهات الباب: الإبل الموسومة بوسم الباب. 


(۲) العبد أبا الجزعان: عبد من عبيد حرب» وتصدى له عبد من عبيد مطير يُقال له 
الهميزة وقتله» فأعتق الهميزة بعد استبساله في المعركة. 


]١4[ 
ورذ زحم البلادي على هذه القصيدة فقال:‎ 

قالوا ولو علمنا ما وراالبيوت أمان 
يا حموي قفي المخافة ما نخليها١١)‏ 

ويا شيب عيني من اثنين مع ثلاث أخوان 
يشيب القلب منهم يوم يسمع نخاويها 

يانعمياأخوراضيه ياحيزب الرحمان 
يقض القوم فوق القوم ماحسب قوافيها 


ومن القصائد التى قيلت فى هذه المعركة: حداية العقيد/ زاحم 

الفارء وكان ينشدها في سد ريع الخريص وفتحه: 
وقالوا لنا يا حامد الريع مسدود 
ومسكرله في حضارين TET‏ 
وقلنا بها ولكنها ما بها فود 
وفي ربع ساعة لأنه الجيش معطيه 

وهذا شاهد على وقفة بني عزيز في هذه الحرب: 
ثم مدّونا آلاد وار ستل 
يقدون جمع كنه المي هنل 
يشدون سيل منحدر مع خمايل 
وكل تلد لزوجهايوم تثنيه 


(۲) الحضارين: أشجار الطلح التي سدوا بها الريع. 


في منتصف القرن القاليق زحم الدهاي رشن قبيلة 
البلادية من حرب بغارة على الريعان من الهودملات من بي 
عبد الله فى خلاطة ف أثناء انشغال. بي عبد الله بغزو إحدى 
القبائل المعادية» وأخذ أموالهم وقتل مَن وجد من الرجال. 
وعندما عاذ ينو عبد الله من الغزو علموا يما قعل الدهاي»ء 
واجتمع من بني عبد الله ثلاث مثة من الرجال برئاسة حامد بن 
زهيميل الرحيمي رئيس قبيلة الشلالحة وسالم الربعي رئيس 
قبيلة الهويملات» وغزوا على قوم الدهامي من البلادية وهم 
على الشيباءء وأخذوا إبل الدهاى وكانت فوق المئة ناقةء 
وقتلوا اثنين من أبناء الدهامي وعبده؛ واتجهوا إلى ديارهم عن 
طريق الخشابي» وأرسلوا من يقصّ الدرب لعدم معرفتهم به 
ولكن البلادية قد صاح بعضهم لبعض واجتمع ثمانية عشر 
رجلا وقعدوا الخشابي وبنوا المتاريس وعقلوا أنفسهم حتى لا 
يفرٌ أحد منهم عند القتال» وعندما كان سبور القوم يقصّون 
الطريق إذا بالطريق مقعودء فرجعوا وأخبروا بالواقع» فقال 
حامد بن زهيميل: أهلنا وراهم والدرب ياطاهم. وبعث لهم 
عدداً من الرجال ليقنصوهم من الخلف وبقتلوهم» وبهذه 
الخطة أحاطوا بهم وقتلوهم عن آخرهم» وتجاوزوا طريق 
الخشابي الوعر المخيف بسلام. . 

ومما قيل في غزوة حامد بن زهيميل على الدهاي هذه 
القصيدة وقال فيها حامد بن زهيميل: 


وثمرة يوم مالتها الركايب ضاق واديها 


]١5[ 


نى نجزى زحم في عدوة منهم على الربعان 

على غيباتنا والمقبلة ماهو بحاسيها 
ولحقونا البلادية كماثعل من الأمزان 

لكن آلاد عباد الدياق من يلاقيها 
ألايانعم يا خوراضية يا حيزب الرحمان 

يغب الوم قوق القكوم مدا خب قوافيهنا 


مرضي بن قيصان» وكان قد شهد هذا اليوم» وهو يوم 
الشنياء!"): 
مط الى يزورون الأعادي في مشاحيها 
تليّمشنائلاث امية وهيّفنا ورا القريان 
وثمرة يوم مالتها الركايب ضاق واديها 
نبي نجزى نحم في عدوة له جت على الربعان 


وحلوافي حياليلة عشر مدري حراويها 


(؟) اسم هذا اليوم عند حرب: يوم الشيباء. 


[۱v] 


وقبّانا حيالا جاه رشراش الحياالوذان 
لقينا به دروب كيف عيّاالجيش يعطيها 
وقلطنا سبور القوم والميعاد في الضلعان 
جبال يا هلي ماأعرف أساميها وأسميها 
وراح السبر ثم السبرجا من شوفهم شفقان 
وقالواله ياحامدردقومك يمأهاليها 
وقال اليوم عقب إنا وصلنا ديرة العدوان 
فلاعذريجوزإن كان ماهذدت مبانيها 
ألايانعمياأخ وراضية ياحيزب الرحمن 
يصب القوم فو قالقوم ماحسًّب قوافيها 
وجيناهم شريق الصبح غارة مع سناالمرحان 
وزفينا أمهات الباب مع ضين يباريها 
ولحقوناعيال دون حم رة تنقر البيشان 
من عيال البلادي ربعة تشهر عزاويها 
ورديناعليههم ردة نري على الذيعان 
ولا يكل لهيب النارغيراللي يواليها 
٤‏ - قال بسيس بن منيف الظويفري» وهو فارس شاعر ممن 
شارك في هذه الوقعة: 
يقول العبدلي واق الحجيّة 
وغتى له بقيفانٍ طريّة 
كما ذوب العسل من جاهليّة 
يغتيهنَ في عالي الشذاب 


على شيخنا صقر اللحوم 
له ومد كماومدالسموم 
يفرحنا ليا جات الزحوم 
ف اوخا اة الجا لن 
سبرنا سبور OEE‏ 
وجونا وبين رونا بالجهام 
من الشيبا ليا حوز القدام 
شافوا ضينهم مثل الهضاب 
وقالوا دونهم حزم سنود 
ا ی حه 
ومن دونه مكيفات الحيود 
ولمكدق: نيا مهما تاب 
وأرسلنا لهم سرية عيالٍ 
وجونا بالزمول مع الحلالٍ 
EE‏ يشال 
تهاريهم كما حسس الرياب 
وقالوا يا عبادل لاعبونا 
وقلا لا تلثون الخ فقوتا 


)١(‏ النشيلى: ضلح. 


(؟) الخطام: ضلع. 


]١5[ 


وهنّ معبياتٍ بالشنونا 
يجتب عن سناها كل هاي 
وجونا من يسار ومن يمين 
وجونا مع يناعم مايلينٍ 
بطر بالدزوج ام البحبييبات 
وعؤدنا وقبّلنا الخريص 
وإته مايعوذ من بليس 
وونبدات الل خا له رجي 
اها لهم ولهو وان 


6ال شاعو کن د اله 
ها ثم جونا من يمين الشف راب 
بارودهم مثل الرعد في الهضاب 
يزهم مسواة مرح من مناشيه 
وردوا عليهم ف العشي ردْتين 
وارزوا لهم من جنب حيد متينِ 
وقبّوا كما قب الغرز في اليدينٍ 
واللي يى المخراج ما عاد يمديه 
ولدّيت واليا فزعة الاد وايل 
يقدون جمع كته السيل سايل 
اليا تناحت به كحول المسايل 
ملحه وريّانه هبوبه تباريه 


|۲۰] 


والجيش جا له من قدم زاحم الفار 
ها ثم نوّخنا على الكوع والزار 
هاثم جيناهم كما مزن نحار 
مزن مخيل كن شوب البَرَد فيه 


1 - أما روايات قبيلة حرب عن هذه الوقعة فقد وجدنا لها 
ولقصائدها عدة روايات عند رواتهم ومؤلفيهم» نكتفي بتدوين 
المهم منها: 
أ< فهذة رؤاية/.غاتق بن غیت النلادى (): 
كان بين البلادية وبني عبد اله عاني» فذهب البلاديون لموسم 
البلادية في ديارهم» فصبّحوهم يوم العاشر من شهر ذي 
الحجة» فأخذوا مالهم ولحقهم من بالديار من البلادية ولكنهم 
عجزوا عن استخلاص ما بأيديهم» وفي ذلك يقول شاعر بني 
عبد الله: 
اف ع 2 ةل م العسرنان 

مطيراللي يزورون الأعادي في مشاحيها 
نبي نجزى نحم في عدوة جت له على الربعان 

نبي نج زه في مفعواله اللي عقّبه فيها 
فجت E‏ شتفت كد لحان 


وثمرة يوم جينا بالكايب ضاق واديها 


١7 - ١١ نسب حرب: 156 - ١١٤٠ء والأدب الشعبي في الحجاز‎ )١( 


|۱] 


وقلطنا السبور وواعدنا قاعة الضلعان 
ديار ماعرفهماياريويي حت أسميها 
وقال الشيخ بكره عند حمره ينقر النيشان 
عيال يوم حالوا دونها تسمع عزاويها 
ووا نين اة ووه اظ ارق القضان 
#علسواق شنح الا ةف مرق راو اا 
وجيناهم شريق الصبح يوم الما في المرحان 
وزفيتا أمهنات الياب مح فين يبازيهها 
ولحقونا البلادية كمائثعل من الأمزان 
لک الد عت او الاق من الها 
ب - قال عبيد بن عبيد الله الرايقي الزبيدي١١)‏ يرد على شاعر 
٠ NEE‏ 
آنا هيض عليه الشاعر اللي يبدع القيفان 
تشوق خاطري يوم إني أوحيته يغتّيها 
اا داق مدي ع قان 
من أولاد الزيادي والعيال اللي تحاميها 
يجي مابينهم علم يعدّونه لياذلوان 
يزلزل بالجبال وناحي الأوطان يوحيها 


)١(‏ من زبيد اليمانية من حربء كان أخواله من مطيرء وله مساجلات ومحاورات 
(۲) ملامح من تاريخ قبيلة زييد: ۲۲۲ 


Yr] 


د د AI‏ 2ه )١(‏ 
وقعة الخفيق 
١‏ - قال محمد الأحمد السديري(") 
قال الشيخ حامد بن زهيميل وهو يتأهب للإغارة على بعض 
القبائل رغم أن جماعته حاولوا أن يثنوه وبؤخروا غارته: 
والله وأناحامد لأصتح المضيق" 
لأص تح الريان!؛) وأهدبناه 
وأم العيال) إني لأخليهاحريق 
والسوق الأقص ى" لأتمدرى من وراه 
۲ - قال الراودة/ زهيميل د : 
بعد وقعة الخريص مُنعت مطير من دخول مدن الحجاز 
وأسواقه الواقعة تحت سيطرة الدولة العثمانية عقاباً لتعديهم 
مدة ثمان سنوات» وحين ضاق الأمر على مطير بني عبد الله 
قام الشيخ حامد بن زهيميل بتوعد حرب والقرى التي بها 
واللّه وأنا حامد لأص تح المضيق 
وأقتشتل اران وأهدم يناه 


ولس اسشا وقعة المضيق» وتُقدّر تارىخها بسنة ۸ ھ. 
الحداوي (هكذا يقول ا على صهوات الجياد]: ۷١/١‏ 


Yr] 


وقصر العبيدي!" لأشني من وراه 
وقام حامد بالتجهز للحرب» فكان بنو عبد الله يصنعون الملح 
والبارود بأيديهم؛ إذكانت توجد كمواد خام في وادي الحيل بين 
وادي أرن والأصيحرء أما الفرص (الرصاص) فكانت تمدّهم به 
قبيلة سليم من أسواق مكة لما بينهم من عهود ومواثيق» وسار 
حامد بن زهيميل بجموعه من بني عبد الله إلى تلك الأماكن 
التي توعّدها في قصيدته» ومما يُذكر لنا أن ذوي عون يتزعمهم 
في تلك الوقعة/ دخيل اللّه الرودس الميزاني. 
عدا غزا حامد كل تلك الأماكن» ودارت وقعات داميةء» فُتل فيها من 
مطير نحو ثلاثين رجلا وقُتِل من حرب أكثر من ذلك» 
وقع أسيراء فكانت شجاعته مما حمل رجال مطير على إطلاق 
سراحه بعد مداواته عملاً بأخلاق العرب الأوائل. 
ومما قيل في هذه الوقعات من الشعر: قول نورة بنت العبيدي 
بعد المعركة» ولم تكن تعلم بمصير والدها !"ا 
ليت ماوص في وصوف ال حن 
واللّه لاطب وس طط ريي وأتقتححجق 
وأذقكرالعادي علوم مرمسات(") 


(١ )‏ العبيدي: : شيخ ديرة أبو ضباع» ويوجد بها قصر له» وهو من العمور من حرب. 
0 وردت هذه الأبيات وجوابها 3 كتاب (ملا تاسمخ قبيلة حرب 22060 
وف (نسب حرب) ۲۰۸ 


(۳) العلوم المرمسات: تقصد وقعة ريع الخريص. 


l<] 


فردٌ حامد بن زهيميل على بنت العبيدي بقصيدة نحفظ منها: 


اينيك وة ةلحرو اتان ات 
تفن قر اوك نح ر اانا 

غير الصويب اللي بسقمه مايباتِ 
وغيرهم تسعين فوقهم الصير غك 

وص اروا عشحها السو الجا يعات 


فهذه وقعة المضيق يرويها/ زهيميل بن ماشع عن/ عايد بن 
عايض بن سواد الرحيمي!'» ووافقه على روايته كل من سأله 
عنها من كبار الرحامين من الشلالحة. 

۳ - قال/ ماجد بن رزق الله الشلاحى مكملاً أحداث وقعة 
اا ١‏ 

وكان الدهامي في مغيبه وعندما عاد بلغه غزو بني عبد الله 
ول وال وفيهم فة فن اانه اقيق دو عذال 
وأربعة قتلوا ضمن الثمانية عش ر. فاعتبرها الدهاى من أكبر 
المصائب» وجعل الملامة على قبائل حرب كافة» فوضع على 
غارب مطيّته خاماً أسود يمثّل العاره وسار بها إلى ينبع البحر 
وإلى الليث حيث كانت حدود منازل حربء يندبهم بأخذ الثأر 
وإزالة العارء واجتمع إليه قبائل بني عمرو: على رأس ابن 
ربيق!') والعبيدي!"اء وحضيض رئيس قبائل بني يزيد آهل 


ناشر بن سحيمان بن رماح» من كبار الرحاميزن 


فى وقته» من أهل الدهاء النادر والرأي الرزين. 


ر 


|°] 


حجر( وغيرهم» وقرروا الغارة على قبائل بني عبد الله من 
مطير على مواردهم (الخفيق والمايين) وساروا بعدد لاحصر 
له من الرجال. 
ولكن النذير قد سبق إلى حامد بن زهيميل» فاجتمع برؤساء 
قبائل بني عبد الله على: مشخص المندهة رئيس قبائل بني 
عزيز» ومطلق بن لوبحق رئيس قبائل الهجال» وابن فدان رئيس 
قبيلة المهالكة»ء وسالم الربي رئيس قبائل الهودملات. واعدوا 
لهم العدة وسبروا السبور حق تكامل الغزو القادم من قبائل 
وقتل الكثير ومُنع تسعين من رجال حرب منهم الدهامي نفسه. 
وقالت بنت الدهامي في وقعة الخفيق تتوجد على أنها تكون 
من أحد الرماة: 
ياليت ماوصفي وصف ال فى 
وصفي وصوف الحان يشيل المثمنات 
وأذفرالباغي علوم مقدمات 
وردوا عليها بنو عبد الله بقولهم: 


ايك مويقفتسسة ق الجحتحزوم التثايفتحات 


)١(‏ أهل حجر من زبيد من حرب» وهم: بنو يزيد وزيالة ونو أ 
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٤‏ = وكان ضمن الأسرى الشاعر سلامة بن فالح الحلو اليوبي 
من أهل الأبواء')ء وقد أخذت بندقيته في ذلك اليوم فقال هذه 
القصيدة "١‏ 
و اض عة ار ف ەه چا أولاد عاد 

مقطاع واد الخفيق يمين في ذيك الحرارٍ 
يومالتحم جمعهم يشدي سبع بينها أوعاد 

والملح صلب علينا من يمين ومن يسار 
من الصبح للقاينة والملح له ريان منقاد 

تزهم رعوده ورتانه من أيمان السكاري 
وبا صاينين العمار العمرله حزة ولا زاد 

وما زاد دعج العيون اللي يصونن العمار 
وجدي على بندق وأكثر عليه ا بالتوجاد 

خبة فننجي رزين وراعة الوقح الققرار 
اج واو ةا راس بسي ا 

لكن أخلفوني الظفران مسقين المرار 
وقعة القنة: 


١‏ - قال الراودة/ زهب 


بعد وقعة المضيق استمر e‏ 
الحجازية الواقعة تحت سيطرة الدولة العثمانية» وأدرك الشيخ 


) اليوبي من بني أيوب من البلادية من حرب. 
0 رواية/ عبد الله بن عناية الله الرحيمي. 
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حامد بن زهيميل أن سليم عندما قاموا بامداد بی عبد اللّه 
بالذخائر في الحربين السابقتين وطوال الأعوام الثمانية التي 
بينهما إنما كان ذلك طمعاً منها في إضعاف بني عبد الله وترقباً 
لفرصة لإجلائهم عن أراضيهم» وعندما تأكد حامد من هذا 
استشار مَن يثق برأيهم من مشايخ بني عبد الله ورجاله 
الأقربين» فنصحوه بالمبادرة إلى غزو سليم لتأديبهم, 
وللحصول على الغنائم التي مطير في حاجه ماسه لها. 
فقام حامد بن زهيميل بشن م الغارة غل سليم» وسانده ٤‏ ذلك 
الصعبة وبني عزيزء ودارت المعركة ٤‏ بلاد سليم التي لا نعرفها 
إلا بالأسماء فقط وذلك لبعد رواتنا ومن نقل عنهم عم تللق 
البلاد بعد نزول الشلالحة إلى نجد. 
قال شاعر سليم في تلك الوقعة: 
هيّض علي الوسيق اللي له ملح ودخان 
تزهم رع وده كما ن والعقربية!) 
من القمة العليا تحدركما الأمزان 
تقاس موه النشانى قس م الأخوان 
تقاسموه العبادل والرواشد بالسوبة1") 
آلاد وای ل( اف اة يمان 
يوم الشتاوى تقافوا والصعوب مرابحية 


)١(‏ يصف الشاعر هنا هول المعركة حيث كان ا 
E :‏ 5 
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ياذيب يااللي تجر عواك بأطراف دخنان 

يااللي بك الجوع والديرة من حولك خلاوية 
إن كان جيعان علق بالفلق من يم ودغان 

تلقى العشا والمشروب عينٍ سامرية 
تلقى شموس الرحيمي والزبيري حماة الأظعان 


وابن ضعية!'! ياكم من ريعنا من شفية" 


إلى هنا تنتهي رواية الراوية/ زهيميل بن ماشع. 


١‏ - قال الباحث/ عبد الله الحمياني: 
أنشدني عايض بن سليم العزيزي من مطير وشرتف بن رزق 
الدملوي من سليم لشاعرة من الثوابت!'! من سليم كانت تنظر 
إلى المعركة من رأس جبل فقالت: 
هيّض عليّه نهار جات له جلوة وريان 
على مسيل الفلق وأمطر على قشعا لويّة 
يفرع أهل الغروف ويس معونه نزل بيضان 
تزهم رعوده كما تزهم رعود العقربية 
يا ذيب يا اللي تجرعواك بأطراف دخنان 


اللي بك الجوع والا اللي بك الديرة خلية 


)١(‏ شموس الرحيمي: من الرحامين من الشلالحة. والزبيري: من بني عزيز. وابن 
الأخير. 
[) الثوابت والدمالكة من دميح من بني راشد من بني عامر من فتية 
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إن کان جوعسان سد للفلسق من وزن وذغان 
تلقى العشا فيه والمشروب عين ساهرية 
تلقى شموس الرحيمي والزييري مقدي الأظعان 
وابن رويضي وياكم عند ريني من شفية 
وباذيب أسالك بأمانة عن ذوي غتام الأعصوان 
وإنكانك أكلتهم ياعسى كبدك هنية )١(‏ 
ستين يبرون ست مية على زلبات الأقران 
ياليت مقلاطهم رض على الراضم شوية 
والمدح في هيّة القئّة يقشم قسم الأخوان 
ما بين آلاد العزيزي والرواشد بالسوية 
> 2 (؟) 
وقعة السوارقية ': 
(الحملة التركية على بني عبد الله) 
١‏ - بعد غارات حامد بن زهيميل على حرب وانتصاراته 
العثمانية في الحجازء وطلبوا منهم إمدادهم بالقوات وغزو بني 
عبد الله فى ديارهم» ووافق رجال الدولة العثمانية على هذاء 
وسارت حملة عسكرية تركية يرافقها جموع غفيرة من قبائل 
حرب. أما الشيخ حامد بن زهيميل فقد كان على أهبة 
الاستعداد وق درجة عالية من الشجاعة والحيطة»› فجمع 
جموعه من بنى عبد الله وانتظر وصول الحملة إلى ميدان 
)١(‏ ذوي غنام الأخوان: من الهجال من الصعبة من بني عبد الله. (انظر: ديوان الأمراء 


.) /Y 
يُقدّرتاريخها بسنة ۱۲۷۵ ه.‎ )۲( 
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اللقاء» ودارت المعركة في قاع السوارقية (» وأبدى بنو عبد اللّه 
فيها شجاعة نادرة واستبسالاً وحمية» حتى تم لهم النصر 
وانكسرت الحملة التركية وعادت بقاياهم تجرٌ أذيال الخيبة 
والفشل. يقول. المؤرخ :ماجد الشلا هة المجملة 
التركية!"): "تصدّت لها قبائل بني عبد الله في قاع السوارقيةء 
فهزموهم بعد قتال مرير استمرٌ سبعة أيام". ولا شك أنّ هذه 
المعركة من أعظم المعارك في تاريخ بني عبد اللّه» وقيادة حامد 
بن زهيميل لبني عبد الله فيها تجعله في مصاف الشيوخ العظام 
في تاريخ مطير. 


۲ - أما رواية حرب عن هذه الأحداث: 

فيقول عاتق بن غيث البلادي (: 

"عدت بنو عبد الله من مطير فقتلت أريعة أبناء رجل واحد من 
البلادية» فأخذ أبو القتلى يصيح في حرب ويؤلبهم سبع سنين» 
فتجمّع من حرب جيش لجب بقيادة أحد العسوم» فهاجم بني 
عبد الله فى السوارقية» فأحدث مذبحة ظلّت أظافر الرجال 
تجلجل كلما هبّت الرياح. وأخيراً اتفق الجانبان على صلح على 
أن يوضع حد حرب بطرف السوارقية» أي أن يُقصي مطيراً من 
الحرة التي كانوا منها يسيطرون ويغيرون على حرب منهاء ورغم 
اعتراف مطير بهذا الحد وبقائه معروفاً إلى هذا اليوم فإن حرباً 
لم تستول فعلياً على تلك الديار. وفي هذه الموقعة يقول أحد 
البلادية: 


)۱( قاع السوارقية: قاع منبسط واسح» يزيد طوله عن 2٠‏ كلم وعرضه ٠١‏ كلم. 
(؟) ديوان الأمراء وتحفة الشعراء: ۲/ ۲٠۹‏ 
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انق حدق ؛ زان وأنا حدي مدوّر ووادي اللصاف 
حدودنا القدمية 


وليس هذا شعراً بالمعنى المعروف في أوزان البادية ()» ولكن 
الرواة يستشهدون به» ويقولون: الشاهد لا يخضع للنقدء 
خاصة إذا أت بأسماء أعلام". 

تعلية: 

هذه رواية عاتق البلادي» وهي تشتمل على مبالغة وخلط كبير 
بين الأحداث ولا تخلو من خطأ لا يتفق مع مجرى الوقائع 
التالية: فهو يخلط بين وقعة الخفيق - التى فصّلناها سابقاً - 
ووقعة السوارقية هذه» ثم إِنْ زعمه باستيلاء حرب على ديار 
بني عبد الله لمنع غاراتهم على بلادهم! فهذا زعم مخالف 
للواقع؛ إذ استمرت الحروب والغارات بينهما سنوات طويلة 
بعد وقعة السوارقية» مما يُكذب هذا الزعم الخيالى!). أما 
الشاهد الذي أوردهُ فهو دليل عليه لا له» لكن يبدو أنه لم يعرف 
القصة التي جاء فيها الشعر لذلك وقع في الغلط وجاء به في 
وزن مخلخل ومع مقلوب» وسنوضح حقيقة هذا الشاهد: 
ذكر المؤرخ/ ماجد بن رزق الله الشلاحي!): 


)١(‏ قال عاتق البلادي في كتابه معجم معالم الحجاز عند إيراده هذا الشعر: "وهذا 
الشعر غريب عند البادية اليوم وهو نوع من العرضة الحجازية» ولكنه مخلخل الوزن 
ولعل الخطأ من الراوي". (معجم معالم الحجاز )10١ /٤‏ 

(۲) وقد تحدّث عاتق البلادي عن ديار بني عبد الله هذه في كتبه» ووقع في وصفه 
لهذه الديار أخطاءء مما يدلّ على جهله بحقيقتها الجغرافية. (انظر: وادي أرن بين 
A FU aad‏ 

(۳) مقالة (حرّة بنى عبد الله - حرّة بنى سليم قديماً)» مجلة العرب» السنة ١۲ء‏ الجزء 
۹/ ۰ص 10۰ ١‏ 


[rr] 
"يقول شاعر من حرب وقد ريّعوا في جوار بني عبد الله وعيّدوا‎ 
( ع غدير ابو صفراء‎ 
تبلل عل الان :لز بار‎ 
ما ناخلذ المنزال بالفضصاليّة‎ 
حدودنا مَُنْوروح تدك زار‎ 
ورد عليه أجين شعراء يق غبد الله بقوله:‎ 
حلفت ما تنزل بلا مثيار‎ 
حجة عل الل قبلنا مقرئية‎ 
لم الل قبانا ممشثة‎ 1 
نهاية حياة حامد بن زهيميل:‎ 
كانت نهاية حياة الشيخ حامد بن زهيميل غامضة» فبعد‎ 
انكسار الحملة التركية واندحار الجموع عن بنى عبد اللّه جاءت‎ 
طلقة من بندقية طائشة أصابت حامد فى مقتل» فخرٌ قتيلاً‎ 
دون أن يُعرف قاتله! وانطوت بهذا صفحة حياة البطل المغوار‎ 
والقائد المظفر الذي ذاع صيته فى قبائل الحجاز وحفظته‎ 
ذاكرة العرب.‎ 


)١(‏ الحتان: الجيران. الزقار: البارود. المنزال: المنزل. الفضلية: تفضّلا علينا: وادى 
اللصاف: واد ينحدر من مَنْوّر مشرقاً. 
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الشيخ الثالث: شقا بن زهيميل بن سحيمان 


يُجمع الرواة على أن شقا بن زهيميل أخذ الشيخة بعد وفاة 
أخيه حامد بن زهيميل» لكنه لم يلبث طويلاً فمات أو فُتِل بعد 
وقت قصير دون أن يحفظ لنا الرواة شيئاً من أحداثه()ء ومات 
شقا عن ابنين صغيرين سيكون لهما شأن كبير هما: الشيخ نقا 
والفارس خلف» وفيهما انحصرت سلالة زهيميل. 

وانتقلت الشيخة بعد شقا إلى سواد بن ناشر بن سحيمان» وكان 
يملك من مؤهلات الرئاسة ما يجعله يتقدّم إليها وبنالها 
بجدارة. 


الشيخ الرابع: نقا بن شقا بن زهيميل بن سحيمان 
زمنه: 

أخذ سواد بن ناشر بن سحيمان الشيخة فقاد الشلالحة عدة 
سنوات» إلى أن نهض الغلام الصغير/ نقا بن شقا - بطموحه 
الكبير وكبريائه الموروثة - يُطالب وهو ابن اثني عشر عاماً 
باسترداد بيرق أبيه وعمه وجذهء واستطاع نقا أن يُثبت 
استحقاقه للرئاسة ومزاياه الفذة. وكان زمن نقا بن شقا فى الربع 
الأخير من القرن الثالث عشر الهجري. 

)١(‏ يرى بعض الباحثين أن شقا بن زهيميل كان هو الشيخ في معركة الشلول ضد 


قبيلة حرب» وأنه فتل فيها. قلت: المشهور عند الرواة أن الشيخ في هذه المعركة هو 
نقا بن شقاء وسيأتي تفصيلها لاحقاً. 
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أغار جماعة من بني عبد الله برئاسة عودد اناف أوأخيه زايد 
وعمر القتة ونحاي بن سعود بن صغير الهجلة " وبدر بن 
بهش بن شلاح" - على البقلة من سليم» يقصدون نهب 
أموالهم» وقبل أن يتمكنوا من أخذ النهاب أحاط بهم بنو سليم 
وقتلوهم غدراً بعد أن أعطوهم الأمانء وتمكن البعض من 
الفرار» ودافع البعض دفاع المستميت» ومن الذين دافعوا بدر 
کن فن دن شلاح: قَتَل قاتله بعد أن أصيب ونادی بقوله: "من 
يودي الجردشة ١‏ يا مودية الخبر"» وأخذها منه خريص المدنه 
فوصلها إلى أهلها. 

وكانت لهذه الحادثة أكبر الأثر في نفوس بني عبد للّهء فقام 
عادي الأشرم - أخو زايد وعويد النصافي - يندب قبائل بني 
عبد الله طيلة سنة كاملة في طلب الثأر من البقلة من سليم» 
فاجتمع بنو عبد الله برئاسة [نقا بن شقا بن زهيميل]!"! 

وأغاروا على بني سليم وسبروا السبور قبل القوم» فوجدوا بني 
سليم في حفل زواج يتحاورون بالأشعارء يقول أحدهم: 


)١(‏ ونُسمّى أيضاً: وقعة عجرة» ووقعة ثار النصفان. 

(؟) الصغايرة من الهجال من الصعبة» من أسر الزعامة في بني عبد اللّه. 

)۲( النصافي والقتة وابن بهش كلهم من القمشان من الشلالحة. 

)٤(‏ الجردشة: بندقيته. 

(4) قال ماجد الشلاحي: [برئاسة حامد بن زهيميل الرحيمي]» وهذا وهم منه» فحامد 
لم يدرك هذه الأحداثء كما سيأتي في الرواية الأخرى. 
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فهجدوهم بعد أن أخذهم النوم» وقتلوا منهم خمسين من 
الرجال» وسمّي الموقع بجناب خمسين 1 


:( رواية أخرى‎ - ١ 
قتل الرحامين رجلاً كان جاراً للقمشان ثم دخلوا على البقلة من‎ 
سليم» فجاء القمشان إلى البقلة يطالبون أن يخلوا بينهم وبين‎ 
الرحامين» فمنعهم السشلقان وحالوا دون من استجار بهم» فقتل‎ 
القمشان رجلا من سليم» فأغارت سليم وقتلت القتة من‎ 
القمشان.‎ 
رجلاً من القمشان للإغارة على سليم» وكمنوا قردباً‎ ٠١ فاجتمع‎ 
من ديارهم ينتظرون الفرصة للغارة» فناموا تحت أشجار‎ 
البشام» لكن فتاة سلمية كانت ترعى غنمها قربياً منهم رأت‎ 
الرجال تحت الشجرء فأرادت تحذير قومها بطريقة رمزية‎ 
فكانت ترفع صوتها وهي تغني:‎ 

يس يحي ب اي 

هي باااقوقم ان 

ت77تت77تب7بيبيبث ي 
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)١(‏ كراسات غير منشورة للمؤرخ/ ماجد بن رزق الله الشلاحي. 
(؟) تقلت هذه الرواية في منتديات مطير على شبكة الانترنت» ويذك ر كاتبها أنها منقولة 
عن/ خويشان الكريع القميشي» أحد المشاركين في الوقعة. 
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فسمعتها سلمية أخرى كانت ترعى غنمها فأرادت معرفة عدد 


الرجال فقالت: 
يلح حي_ يس سأ حي 
كلس وو هه سيان 
فأجابت الأولى 
ST -‏ 
س یع وئه ااا 


فأنذرت السلمية قومهاء فجاؤوا إلى رجال القمشان قبل أن 
ينتبهوا فقتلوهم جميعاء ولم ينج منهم سوى راشد الخرصي 
الذي أفلت منهم وهرب ومعه البندق المسماة الجريشة بعد 
أن فتل صاحيهاء وتعؤؤض فرح الكفا لطعنات كثيرة ووضعوا 
للحجر دور في نجاته» فاستفاق في الليل وزحف على بطنه حتق 
قصل إن يوت رج لي لم يملح كن لد وهو ور اير 
في إناء ببيته» فصار دخيلاً عليه» فعولج عندهم حتى شُفي ثم 
عاد إلى أهلهء وكان قومه يعتقدون أنه مقتول إلا أمّه التي كانت 
تقول طوال فترة غيابه: فرح ما مات» فرح رجّال وبجي. 

كان مقتل القمشان خسارة كبيرة على القمشان» فألبس عادي 
النصافي القميثي ذلوله السواد وذهب إلى كياد شیوخ بني 
فبك الل طا اده والغارة على سليم» وكلما أناخ على كيير 
قوم حؤّله إلى غيره» ولم ينتخ بالرحامين بسبب قضيتهم معهم 
في مقتل جارهم» فلما أل عادي النصافي في طلب النجدة قيل 


Irv] 


النصافي إلى سواد بن ناشر بن سحيمان الرحيمي وأناخ ذلوله 
عنده وطلب منه القيام معه» فقال له سواد ومن معه من 
الرحامين: أنتم تطلبوننا في دم جاركم ونحن قد غرّبنا القاتل 
لأجلكم» فكيف نغير معكم؟ فتنازل القمشان عن الرحيمي 
القاتل وعفوا عنه. 

فقام سواد بن ناشر ورفح البيرق» وتجمعت جموع كبيرة من بني 
عبد اللّهء وكان عدد من يحمل البندق ۸۰0 عبدلي» ومن بينهم 
اب أعمارهة ۷ و ابن ع دن رهيميل بن 
سحيمان وخويشان الكريع القميشي» فاجتمع العبادل على 
غدير أبو سلم - قريباً من النصال - ينتظرون وصول بني عزيز 
بقيادة مشخص المندهة» ومرّت ثلاثة أيام دون وصول بني 
عزيزء فقرّر الشلالحة المبادرة في شنّ الغارة. 

كان البيرق بعد موت حامد بن زهيميل بن سحيمان وشقا بن 
زهيميل بن سحيمان في يد ابن عمّهم سواد بن ناشر بن 
سحيمانء لکن نقا بن شقا بن زهيميل قام يطالب بحقه في 
استلام البيرق - وكان عمره صغيراً لا يتجاوز ١١‏ عاماً - وبعد 
إلحاح منه ورغبة من كبار الرحامين سلم له سواد البيرق وقال 
له: ما ياخذ البيرق إلا من يحثيه!١!.‏ فرد نقا: لك عين تشوف. 
أغارت جموع العبادل على سليم وقتلوا منهم ۱۸ رجلاء وقيل: 
إن القتلى من البقلة من سليم قتلوا في ريع فدفد» وأخذ 
الشلالحة الإبل والحلال» ولحقهم رجل من سليم اسمه مزلوه 
الكتيفة وهو يري وبنادي: وبنك يا فلان اطلع 8 يا فلان(). 
فإذا أجابوه رماهم» واستمر يناوشهم القتال وحده طول ليله 


)۱( هذه الكلمة المة د د إثارة حماسة | فتى ورفح همته. 
(۲) أسماء من مشاهير أعدائه من بني عبد اللّه. 


|۳۸] 


حتى انتهت ذخيرته» فهجم على الإبل واختطف حواراً وصاح 
فيها وهو يقول: أبشر بإبلك يا مزلوه. فلحقته الإبل» فاعترضه 
بنوعزيز في موقع يسمى سهلة الأنصاب قرب عريفطان فقتلوه. 
وكان بنو عبد الله قد أناخوا بجبل يسمى عجرة ورموا سليم 
مقلاه و فا قال ار الد 

ينعا لماي عجار ف انين ميحد ل 


اي 2 علاويها وأحد 8 لهودها 


وبعد ثلاثة أيام من الغارة وصلت جموع بني عزيزء فارتحل 

القوم حتى نزلوا في موقع يسمى الثنيةء وعندها تقاسموا ما 

غنموه من سليم بعد أن اخذ الشيخ الشاب نقا بن شقا بن 

زهيميل حقه من العزل. 

۳ - قال عايش بن شريف السلمى!١):‏ 

"قال أحد بني غامر اا يضق میک به وبين بني عبد النّه: 
اطر علي الوسيق اللي مح اليسرى نصيناه 

بجيل"" في ساقته وألاد دمك )0 يذرعونه 


هذه الوقعة تسمى بيوم عَجْرة - مكان في الحرة - ولم يحصل 
انتصار لأحد الطرفين". 


)١(‏ مجلة العرب - مقالة (بنو سليم في منازلهم بين المسجدين)» السنة ٠‏ الجزء 
٥‏ - ص ۲۷۹ 
)۲( ن بخ عا الدمالكة» وفيهم زعامة دميح. 


|۳۹] 


وهذا البيت الذي أورده/ عايش السلمى أورده أيضا/ ماجد بن 
رزق الله الشلاحي وقال: ْ 

"الشاعرة تصف إحدى المعارك التي حصلت بين قبيلة سليم 
بن منصور القبيلة المشهورة وبين قبيلة بني عبد الله بن غطفان 
من مطير في القرن الثالث عشر الهجري» وتتمنى الشاعرة 
حضور بعض الشجعان المشهورين في قبيلة بني سليم'": 


جانا وسيق مسرح من ورا فرقين والعين 

بقيبيلق ستبفقته والاد دما ك يذرعوتتة 
وأولاد فرجة "١!‏ نصوه وعازمين ورميهم زين 

لكن مطير حمران العيون تحول دونه 
وحسبت فزعة سليم اليانهم خمسين وائثنين 

علم موكد ع ددهم أو أرادوا يجحدونه 
ياليت حضرو بنيخيهم على براك وحسين 

وإلاباتي العرب درب الخطر ما ياصلونه 
عيال زهمول ةة( اللي يقدرونالزين والشين 

الطيب يعطى حقوقه والمعادي يذبحونه 


فيبدو لنا أن هذه القصيدة متصلة بوقعة عجرة. 


ديوان الأمراء: ۳/ 519 
أولاد فرجة: الفقها م 


KR 


وقعة الشلول: 


هذه الوقعة وما اتصل بها من وقعات وأحداث تكاد تكون من 
أشرس المعارك في تاريخ قبيلة مطيرء وقد سظّرت فيها قبائل 
بني عبد الله ملاحم من البطولة والحميّة قلّ نظيرهاء وبرز فيها 
عدد كبير من الشيوخ الدهاة والشجعان الدياق» وكان للزهاميل 
دور بارز فيهاء فكانوا رؤساء الشلالحة» بل قال بعض الرواة: 
إن راية بني عبد اللّه فيها كانت لهم» ومجرى الأحداث يؤكد 
على دورهم الكبير فيها. 

وليدرك القارئ حقيقة المواقف كان لابد من تقديم تمهيد 
يشرح العلاقة المتشابكة بين مطير وحرب في وادي حجر. 


العلاقة بين مطير ووادي حجر 
يُشكّل قرا بني عبد الله الحد الغربي لحدود قبيلة مطيرء ومنه 
تنحدر فروع وادي حجرا'!» ووادي حجر من بلاد قبيلة حرب 
ويسكن معهم فيه بعض قبائل بني عبد اللّه!"). وكان سكان حرة 
بني عبد الله كلهم من بني عبد الله من مطيرء وجميعهم بادية 
رعاة مواشي إلا ما يملكونه من نخيل ٤‏ وادي الفارع ووادي 
ساية ووادي حجرء يأتون إليها وقت الصيف حين نضوج 
التمور» وبعودون إلى مضاريهم بعد جداد نخيلهم التي يتولى 
رعا واا کون من خاد تلك ال رك ان 
عقد يُطلق عليه: المعامر» ومنفذه يُسمّى: المعامري» ولم يكن 
1( تقع منطقة وادي حجر في قلب سراة الحجازء في منتصف المسافة بين مكة 
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]:1[ 


في مناطقهم من الهجر سوى ثلاث قريات هن: السوارقية 
وصفينة وحاذة!١).‏ 

وحفاظاً على هذه العلاقات المتبادلة حرص بنو عبد الله 
وقبيلة زبيد أهل حجر على إرساء قواعد التفاهم بينهم» فكان 
آهل وادي حجر على ا وأفضل جوار مح بي عبد النّه('), 
ومن ذلك الوثيقة المشهورة في تعيين عامر بن هجار اليزيدي( 
شيخاً على وادي حجرء وجاء فيها: أن بني عبد الله (تعاهدوا 
بالله وتكافلوا وعاهدوا بأن عامر بن هجار شيخ على بلدة حجر 
مختارينه قبائل بني عبد الله وقت تواجدهم في حجرء بحيث 
بادي الأمانة وفيه السداد للمنصب))» وكان لعامر دور لا 
يستهان به بالإصلاح والعدل بين الناس» ثم حَلفه ابنه/ 
حضيض بن عامر» وفي عهده وقعت الحرب بين بني عبد الله 
وهل وادي حجر لمدة سبح سنوات. 

ثم حَلفه ابنه/ محمد بن حضيض بن عامرا الذي وافق على 
الحرب وأملاكهم في حجرء فوافق كبار أهل وادي حجر على 
رأيه» وكانت هذه من مناقبه!1). 

وانتهت الحرب بالصلح على يد محمد بن حضيض الشرابي 
وعبد الهادي بن موسم المزارق شيوخ بني يزيد آهل وادي 


71/١ وادي أرن بين الماضى والحاضر:‎ )١( 

NS O) 

)٣(‏ هو: عامر بن هجار بن نمير بن نمر القثاردي الشرابي اليزيدي» رئيس آهل وادي 
حجرء ومشيخة بني يزيد تأسست في عام ۱۲۲۸ (انظر: زبید الحجاز 10) 

)٤(‏ الوثيقة غير مؤرخة» ونُقدّر تارىخها بين سنة ١55٠‏ ه - ٠٠١١‏ هھ. 

)٥(‏ توفى محمد بن حضيض سنة ١71/5‏ ه. 

E) 


|<] 


حجرء ومن مطير: الشيخ عوض الله بن زهيميل) وعاتق 
الدشى ومشخص المندهة(") 


أما أسبابها وأحداثها 
فنذكر ثلاث روايات للأحداثء اثنتين عن رواة بني عبد اللهء 
وواحدة عن رواة حرب» والروايات تتفق في مجموعها: 
<١‏ وواية"المؤرخ/ ماج بن ززق الله الشلام : 
قام جماعة من الشلالحة لا يفوق عددهم خمسة برئاسة علي 
E‏ تعض من سلم مجوان مبيلة 
ل ا 0 
وسليم» فقتل علي بن بهش قتله عايض الزعر من زيالة!؟)» وفرٌ 
وكانت هذه الحادثة سبباً فى العداوة بين قبائل خر آهل وادي 
حجر وقبائل بني عبد اللّه» وعندما علمت زيالة بأنّ المقتول 
ابن شيخ قبيلة القمشان بهش بن شلاح !*! طلبوا العاني من بني 
عبد اللّه» فأعطوهم العاني لمدة سنة وشهرين» وكان العاني من 
القوانين القائمة بين القبائل!1) 


ا 5 7 
(1) يذكر المؤرخ/ ماجد الشلاحي أنّ هذه الأحداث كانت سنة ۱۲۸۰ ه تقربباً. (انظر: 
ديوان الأمراء ۲/ 17 )١‏ 


[e] 


وفي نهاية السنة والشهرين أغار بنو عبد الله على قبيلة بني يزيد 
أهل حجر. ... وتکررت غزوات بي عبد الله على آهل حجر حق 
كاد ان يتخلى حرب آهل حجر عن أموالهم ومواطنهم» » وي ذلك 
قال عبيد الله المزارق!١!‏ في منظومته ومنها هذا البيت: 

إما افزعوا يا حرب والا اعذرونا 

وتخان: الواذقئ لسن زاذ«سمعتكاة 
[وعندما سمع بنو عبد الله بصرخة الشاعر إلى حرب أجمعوا على 
غزو أهل حجر قبل وصول النجدة إليهم» وأرسلوا إلى عباد أبو 
قرنين١")‏ - وكان فى عالية نجد - واعتذر بقوله: إن سلعتنا خيل 
وأرضكم وعرة فسدّوا حاجتكم من جهتكم. وأرسلوا إلى مشخص 
المندهة واعتذر بقوله: إن 8 مح آهل حجر وثقة وعهود ألا 
أعتدي عليهم» ولكن تجيبني صيحتكم في العرض المنقاد("ا 
بعد مرور سبع سنوات من بداية أول حدث بين الطرفين قڙر بنو 
عبد الله الغارة على حصن مجملة - وهو أقوى حصون آهل حجر 
- وأخذ الثار ممن فيه دون غيرهم» وهذا حصن شيخ ورئيس قبيلة 
بني يزيد من قبائل حرب أهل وادي حجر. 
وصبّحوهم وتمركزوا على جوانب القرية» وتهارى بنو عبد اللّه على 
خلع باب 00 وانطلق لخلعة: خلف أحين رجال الزهاميل من 
الرحامين!*! ومرزوق الدشي رئيس قبيلة الهودمللات من بني 
e‏ ل 


)١(‏ هو: عبيد الله المزارقي اليزيدي من أهل وادي حجر. 
(۲) شيخ الحلف من ذوي عون من بني عبد اللّه. 

)۲( العرض المنقاد: هو الصياح وقيام الحرب واشتعالها. 
)٤(‏ هو: خلف بن شقا بن زهيميل بن سحيمان الرحيدي. 


]::[ 


وتقهقرت جموع بني عبد اللّه إلى الوراء» وخيّموا على ماء 
البحوص» وكانوا على رأس مبرك النصافي!') ونقا بن زهيميل 
وسواد بن ناشرا"'!) رؤساء قبيلة الشلالحة» ومطلق ابن 
لوبحق!'!.» ومشخص المندهة رئيس قبيلة بني عزيز. وقرّروا 
CC‏ انمه ف 
أسفل وادي حجرء وبعثوا السبور لحصر منازل أهل الحلقة من 
حرب أهل وادي حجرء ورجعوا السبور بخبر منازل القوم 
وحصر عددهم» ورجعوا بخبر سد ريع الخريص الطريق الوحيد 
الذي يعتمد عليه بنو عبد الله فى العودة() 
[وقسموا الغزو إلى ثلاثة أقسام: قسم يصبّح البادية ويقاتلونهم 
وينهبون أموالهم» وقسم يقوم بهد سد الخريص» وقسم يقوم 
بحماية القائمين بهذ السد (مئة بالعدوة اليمنى» وخمسون 
بالعدوة اليسرى ومعهم مزيد الحميّاني)» وبدؤوا بالغارة على 
البادية» وتركوا أهل الحصون لعدم السيطرة عليهم]. 
وتم هد الريع في خلال نصف يوم - وكان عمله في ثلاثة أشهر 
على التوالي - ويقول الراجز: 

الله بين اللي يه ذه 


:5 ج|تان ه55 


)١(‏ هو: العقيد مبرك بن عويد بن فانك بن مطلق النصافي» من القمشان من 
الشلالحة» توفي سنة ١١4١‏ ه ٠‏ 

(1) هو: سواد بن ناشر بن سحيمان الرحيدي. 

(؟) شيخ الهجال من الصعبة من بني عبد اللّه. 

)<( "واد حجر مرتفع اوا لواب وا سكن لون إليه أو الخروج 
منه إلا من ممرات محددة» ولعل هذا هو الذي جعل منه حصناً منيعاً ضد الغزوات 
والحملات". (وادي حجر: )١١‏ 


[ه:] 


5ك ا ٠0‏ لكك كك 
والمندذ«هسة فت ق ذراه 
والياي الازم ننس ذه 
حا لله ےد الو سے ة | 


وواصلوا الغارة على أهل الحلقةء ونهبوا الماشية من الإبل 
والأغنام» وقفلوا بها راجعين» واجتمع لهم من حرب جمع 
عظيم واستمروا يالاحقون بني عبد الله ويطلقون عليهم النار 
وكان أمل حرب في القضاء على بني عبد الله في ريع الخريص 
حيث السد وتقهقر النهاب ولكن استمر تقدم بني عبد الله 
بدون توقف. 

وفي نفس الوقت ثارت إحدى بنادق رجال بني يزيد في حصن 
مجملة» وكان من عادة هذه البندقية لا تثور إلا فى حالة الحرب» 
وكانت من نوع المفتل وتسمّى البسة!'!, يقال إنها من الشب» 
وعند ذلك انتبهوا أهل الحصن وأنصتوا حتى سُمعت العيارات 
النارية فى اتجاه ريع الخريص» فعند ذلك أغاروا أهل الحصن 
ودار القتال بين الفريقين» وكان بنو عبد الله بين نارين: نار من 
الخلف من أهل النهاب» ونار من الأمام من أهل الحصون 
الذين لزموا لهم ريع الشلول. وتصاعد الدخان حتى كأنه 
السحاب» وكثر الفرار من بني عبد اللّه» حتى نادى مشخص 


بالحصن لم يتحركواء بمثابة رغبتها ف نجدة قبيلة حرب. 


]:>[ 


المندهة بقوله: الردة يا بى عبد الله - وكان لبنى عبد الله 
الحظ الوافر في الردة على عدوّهم - وفعلاً ردّوا على حرب 
وقاتلوا قتال المستميت حتى أحرزوا النصرء وكانت الهزيمة على 
قبائل حرب آهل وادي حجرء وقتل من شیوخ حرب: حضيض 
بن هجار ومقذل وحبيب أحد شيوخ قبيلة زبالة. ونادى 
مشخص المندهة في آخر النهار في بني عبد الله بالعفو وايقاف 
التأويعن اعد الان وانفق الذمر على .ذلك: 


۲ - رواية الراوية/ مزلب العزيزي!١):‏ 
"مع تردد الغزوات أدرك أهل حجر أن الخطر مداهمهم لا 
محالة منه» فعمدوا إلى تحصين أهل القرى بالقلاع والحصون 
المنيعة» ونزحوا بالأموال والبادية إلى منطقة الرحبة ووادي 
يناعم وأسفل وادي حجرء وصكوا ريع الخريص بسور عال من 
الحجارة لأنه المخرج الوحيد» وبعثوا إلى مشايخ حرب أهل 
الساحل وأهل وادي الفرع لطلب النجدة والاستغاثة» وذلك 
بقصيدة المزارق المشهورة. 
وهنا صعبت المهمة على بني عبد الله» فاجتمعوا وأرسلوا لعبّاد 
أبو قرنين فاعتذر بأنّ المنطقة لا تصلح لقتال الخيل» والمندهة 
معروف جوابه مسبقاً أن له عهداً مع آهل حجرء فأرادوا تحريك 
العزيزي بأي ثمن» فاجتمع أهل الشور والعقد والرأي في أحد 
الأعياد وجاؤوا بحداية يقولون فيها: 

الله من وسم على حمر الخدود") 
)١(‏ نشر روايته هذه على شبكة الانترنت» وضكنها في مقالته (رسالة مناشدة وعتاب 


من مزلب العزيزي) وهي منشورة على الشبكة أيضاً. 
(١؟)‏ حمر الخدود: الممتلكات الزراعية. 


[ev] 


ما جاء علينا يوم تفريق البدود 

واليوم عني يا عزاتي من يحيله 
EE ES‏ 

تباشروا بالعز منا والجرود 

وإ قاد بارقكم بوارقنا تقود 

وان فلت فى سوق العلا سوقك تمه 
ثم قال العزايزة: أنتم تعرفون الذي بيننا وبين أهل حجرء ولكن 
أنتم اغزوا أهل الرحبة وفكوا ريع الخريصء وانزحوا الأموال 
جهة حجرء ونحن نسعفكم بالماء والسلاح والذخائرء واذا 
اعترضكم أهل القرايا انفض العهد الذي بيننا وبينهم ونحن 
الذي نتصدى لهم. 
تم الغزو وهدم السور في فجر اليوم الأول» وفي آخر النهار بعد 
أن تجاوزوا ريع الخريص أعيا القوم السهر والتعب وشراسة 
الخصم» وبدت طلائع العائدين مع أرياع الشلول ورحية» فقام 
أهل القرايا من بني يزيد باعتراض الماسوق في الشلول بعدما 
ثارت يدق أبن حكن الفتفهورة اة وها خا نف سناعة 
الصفر وحصل لبني عزيز ما أرادوه واجتمعوا!'! في رأس مهيد 
الردّة(") وصاحوا في وجوه القوم لما بدأ التخلخل في صفوف 
مطير: (ردة يا مطير). فردّوا عليهم ردّة الانتصارء وكانت عيون 
بني عزيز على ريع الصخرة لطلائع أهل القرايا وعندما 
شاهدوهم بادروهم بالهجوم» وقتل منهم ستة أو سبعة حسب 


)١(‏ كان على رأس بني عزيز مشخص المندهة ومفوز بن غوينم. 
ل فوط الارتقاء و م خو ازل عرب طررق مكو الم الان وقد 
اكتسب هذا الموقع اسمه هذا بعد هذه الحادثة. 


|۸] 


الروايات. وفي آخر النهار نادى مفوز ابن دخيل الله( ا 
وقال: (لا بد صيد الله من عتايقه» امنعوا السلاح» واتركوا ثقيل 
المال وما تأخر منه)» فلق القوم الد اواك جما الوا مق 
ا 


۳ - وذكر هذه الأحداث الدكتور/ مبارك بن محمد المعبدي 
الحربي فقال(") 

"موقعة وادي حجر. 

حدثت هذه الموقعة في عام ١١15‏ ه تقربباً!" » بين قبائل 
مطير وقبائل زبيد سكان قرية حجر (قبيلة زبالة وبنو يزيد 
والمناقيش وغيرهم)» وسببها أن قبائل مطير غارت على وادي 
حجر من أجل أخذ ما به من خيرات» حيث التمور التي يشتهر 
المطيري ومعه الشيخ الرحيمي والشبيشيري - وهم قواد 
معروفون عند حرب وعند مطير - وتقابل الطرفان عند 
المازنية أحد قرى وادي حجرء ودارت المعركة بين القبيلتين» 
وبذلت كل قبيلة ما لديها من قوةء وانتهت المعركة ورجعت 
قبائل مطير". 


تاريخ المعارك هذه تقر يه ورواة عطي بد : ات ا ثر» 


|٤۹] 


ومن الأشعار التي قيلت في وقعة الشلول 


نرره في القلع معيان والبندق توقع في مراسيها 
فقال عويض آبو خرص رادأ عليه: 
قض سى مرزوق مقذل يوم صيب وطاح في الميدان 
طريح الزناملية والعطب من عين راعيها 
وخليت وا حضسسيض والنشاى تش رب الاخغ ان 


وفي رواية أخرى: 
قال شاعر العبادل فى الرد على شاعر حرب: 
قض ى مرزوق مقذل يوم جينا طاح في الميدان 


ولا تنس ى حض يض مع حضيض والنشاى تش رب الدخان 


وح حيس و و ييا 


تش راسد كع وعظ سيك کا ع تة سبع وردان 


)١(‏ من ذوي إمام من المراعشة من بني يزيد. 
(؟) حضيض وحضيّض: من شيوخ حرب آهل حجر. والذي قتل حضيّض رجل من 
مشخص المندهة بعد المعركة وأخبرهم أنه خنجر حضيّض. 


۰| 


ولا هي بارية جرب العرب تبي طلا ودهان 
ثلاث وواح دةفي خافة ال يزر مع الصبيان 
فرق اقفن وکل جا ارفا اا 
ومن رواية/ محمد بن عوئض ابن شلاح القميشي!"): 
مزوثة!") شاعر حربي يتهجّم على شعار بني عبد اللّه: 


3 


ألا واشيخكم مرزوق راسه هج به خض ران 
على ال ا قابسل مداق ر که راس تعد سيران 
قال حازم ك 
ذس ي حضيض وحضيض بعدهم ماذكرشيخان 
بده ما متاق درك اكتحن هف جن 
مخثرة القهاوي والص حون تش ال بالخرفان 
بعدهم ماس معنا بالص حون يشال خرفان 


نهار جاعليكم ثنورالبتة بلا نيران 


)١(‏ الميزر: من البنادق. جلبة: رصاصة. 

()1 اسراف ال ا ا 

(۳) هو: عطا الله المخيلدى اليزيدى. 

)٤(‏ هو حازم الحسيّل العزيزي. [ورد اسمه في المصدر: الحسيّن. وهو خطأ]. 


|۱] 


:)١(يشدلا قال شاعر حرب يذكر مقتل مرزوق‎ - ١ 
يا ذيب أكل مرزوق ولد العبدلية‎ 


شت ول ا يح فول ما يات 
خا وه رن ق ةق ر المازئييتة 
والذيب الأسحم فوق قبره مايياتِ 
فأجابه شاعر بني عبد اللّه يذكر أنه أخذوا ثأره: 
ياذيب أكل مقذل وحطه لك رعية 


أظغنية غناك الماع المجرتات" 


٣‏ - يقول شاعو الظلوافرة من وى عي ا 
وقلنا حطوا العدوة وراه 
کش اة يجزع يوم نقطع ٤‏ ولاه 


يحسب الموت ما هو في رقابه 


)١(‏ هو: مرزوق بن حمود الدشي. 
(۲) مقذل: شيخ من شیوخ حرب. 
(؟) لم نقف على تكملة بعض الأبيات. 


|o] 


أخذنا فى ولد شلوان حلى() 
أخذ من لا يهاب ولا يذل 
EOE ELT‏ 
شحاله لین شاف إنه مفارق 
وإنه قاعد به في المغارق 
وان ما بينه وبين السو دارق 

مير الله عليه أضفى حجابه 


٤‏ - قال عويض الذهيي الشلاحي يخاطب جزا بن حضيض 


الشرابي اليزيدي الذي فقتل والده في هذه المعارك: 
و يكنا و دال ن مو 


ابوك فار ووخ رها فوت ب 
الف اا د و 


فأجابه جزا الشرابي: 


الل ذبح متّالياله قد وفتّا 
والتل ت متامكادذه الج و ت 


)١(‏ ولد شلوان: من فرسان الظوافرة من الهويملات» كان في ساقة بني عبد الله ومعه 
مزيد الحميّاني» فقْتِل الظويفري فأخذ مزيد بثأره بقتل حلي الزبالي من شيوخ حرب» 
وکان مزيد يُعد في هذا اليوم عن خمسين رامي. (انظر: ديوان الأمراء ”؟/ 1/5؟) وهو: 
مزيد بن جبير بن عَمْر بن طفيشان الحميّان الهودملي. 
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7 - قال شاعر بني عبد اللّه: 
يا سبع فالضمان وفالشلول وفي رحتِّة 
دونكن عانن على درب النشانى طاح زادٍ 
خمسة وستة وسبعة من عيال صارفية 
كلبوهم طرح يا طيبوه يا حلوالسدادٍ 
الله أكبر يوم ناصوهم عزاة الوايلية 
كل من جاهم مع الوادي يخلونه سهادٍ 
- قال عبيد الله المزارقي الزبيدي من أهالي قرية حجر - وهو 
من قبيلة بني يزيد - في وصف معركة وادي حجرا"): 
بادي ب نكر الله وذكرالحبيبٍ 
محمد اللي في المجالس عجيب 
يا الها لل ظالبتك اجيب 
ياالجيداللي كل الأمة ترجاه 
اراک شن غتحهننا فتحوق م عاف 
حورّمن الأوبال زينات الأوصاف 
يفزمن ظل العصا قبل الأوهاف 
ابه الل يول العلم منهاه 
يامرساي سرّه بلي ل الظضللام 


011١ - 579 روى هذه الأبيات/ مبارك المعبدي في (ملامح من تاريخ قبيلة زبيد)‎ )١( 
ھ٤ يرويها عن الشيخ/ جعفر المرعشي من مقابلة في منزله في وادي حجر سنة‎ 
2١10-1515 وأكثر أبياتها وردت في رواية/ ماجد الشلاحي في كتابه (ديوان الأمراء) ؟/‎ 


والهوامش على هذه القصيدة من إضافتنا. 


| :[ 


نش س ا ا 


وال ا ت ومن ةنق اللتححنادلية 
سياه( ا ا ا ا 


والصدق لاي ذرب ولا فيه مزراه 


وو فون الأقضصيسئ ل عر ا 
تلقى معب دا" ثابية في وطنها 
قلا ا نالا سانا فد 
E E EE,‏ عي 
ولافيه حري دونه العلم مقصور 


واللي بنى له بيت وإن كان مقصور 
قولافزعوا يا ح رب والعلم مشهور 
واللي يخي واجب ه لا ترجالها"ا 
قول ا فزت وا يتا حيزت وال اعتسدرونا 
إن اق ال ات محا غ وا 
)١(‏ شيخ قبائل زبيد من حرب» وكانت منازله في خليص. 


(۲) هم معبّد من ولد عبد الله من بني عمرو من حرب» ديارهم وادي غران. 
(۳) سقط هذا البيت من كتاب المعبديء وأكملناه من كتاب ماجد الشلاحي. 


|٥| 


ونخني الوادي لمن زان معناه 
ا ا و خفن ر 

غير الصويب وغير كسر العظام 
اغ ا نات اللتتحضاي 

ياماذبح متّاويام ذبحناه 
ما الت و الكت ا 

واک رو اة ال 
ولحل دج ق وجب التحروج فلن 

E E كشا‎ E 
ووتاخ ا وه فس رالايال‎ 

يوم اهب البارودجالەظلال 
من حييهم قلبي غد في اجتولي 

واليوم مالي غيم وأترتاه 
نهار جام رزوق!١)‏ باآلاد عتّاد 

وة حل ون ال ا ن وة قاد 
ا ال سيو ل عدن المجماد 

اة ماج هة علي هنا فتاوتحهاأة 
نادوه يام ررزوق واسمه ش هير 


)۱( هو: مرزوق بن حمود الدشي الشبيشيري العبدلي. 


|٥٦| 


ول ا وة المتحوت و ع ر 

ول كا التائ اال ازى ناواه 
ولي ال خي من وزاتحمة باز 

ويقول أنا باغي الشربي ١"!‏ وناصيه 
جاه ال زان واخلفصية عفدن ظوؤارفننة 

خلاه فوق الدرب فرجة لمن جاه 
ا ا :| ا ال 

واللي على وضم النقاجاه ماجاه 
وص ح الشبيشيري في جوف القبايل 

واششيخنا م رزوق راعي الفعاييل 
وكن را حون فجحاتلاة: الچ ےی 

وا ا الل ماع اق فياه 

ولامال في سوق الغلا والح راج 
نهار جمع مطلي في حجر راج 

يومكل مد كقه بيمناه 


)١(‏ هو: خلف بن شقا بن زهيميل بن سحيمان الرحيمي الشلاحي العبدلي. 
(؟) من بني يزيد من حرب. 


[ov] 


جونا البلادي ةا( لهم علم ناير 
قالوامهك لوف لهيب السعاير 
هل شجاعة فعلهمم ذاع ذكره 
وال او ا وال 
او الشف ١‏ ا 
حمايية الأوطان حسقٌ عله 
يتجالكون اماج ويها اناه 


واب زق" بدا من ين 

ياالله يارب لمثلهتعين 
ج و و ا عبان 

الله :يكشا زوق ت ا و هاه 
هذي تماثلي ل بنا ھا البز يدي 

في ديرته ماراح عنهها بعي يدك 


)١(‏ هم من ولد عبد الله من بني عمرو من حرب» منازلهم بين كليّة ووادي الفرع. 
)١(‏ بنو مثقب عزوة بني يزيد من زبيد آهل وادي حجر. 
(؟) هو من العطور من ولد محمود من بني عمرو من حرب» شيخ آهل وادي الفرع. 


|۸[ 
العلاقة بين الشلالحة والهويملات 


تكاد تكون العلاقة بين هذين القسمين من بني عبد الله من أوثق 
مشترك وديار واحدة؛ ولا يمكن للباحث أن يتابع بحثه ف واحد 
منهما دون أن يستحضر أمامه دائماً القسم الآخرء وهذا ما يجعلنا 
نقدّم نبذة عن هذه العلاقة الفرددة. 
يعود الشلالحة والهويملات إلى فرع واحد من بني عبد اللّهء فهم 
أبناء: شتوي بن كامل بن مزغت بن عبّادء فهم إخوة وتُقال لهم: 
الشتاوى. ثم إنهم يجتمعون مع | لصعية في: كامل بن مزغت» ومع 
وقد عرفوا بهذين الاسمين عند مطير وفي خارج مطيرء ومن 
شواهد ذلك قول السلميّة تصف غزوة العبادل على سليم: 
يوم الشتاوى تقافوا والصعوب مرابحية 

ويُروى أن وفد الكوامل من بني عبد الله وفد على الشريف وهو في 
وادي العقيق بالطائف فقال شاعرهم!'): 

سلام يا بن حسين كسَّاب الفوايد 

تا مرن الا اليا جات الات 

تكسر سناة القوم والضد الضديد 


)١(‏ انظر شجرة الكوامل في آخر البحث. 
(۲) كراسات غير منشورة للمؤرخ/ ماجد بن رزق الله الشلاحي. 


|۹] 


حنا بني كامل على عشغف تنو بدايد 

فد ن الله وخا أهل العواييل 

یا کم حريب عن ملاقانا يحايد 

حجنا كعاء الخرب جود الله رتد 
فة هن الال وال وات هة وق موا اجا 
تحت أسم الكوامل أو الشتاوى» أو انفرد كل واحد منهما باسمه. 
وقد برز من الهوبملات في آخر القرن الثاني عشر وأول القرن 
الثالث عشر رجال معروفون منهم: درع بن مسيلم الشبيشيري 
الذي وفع وثيقة التلازم بين بني عبد الله وبني عمرو من حرب 
سنة 9١٠١ها'اء‏ وسمران الدشى الشبيشيري الذي كان عقيد 
قَؤْمة: ق خرب التخديدة م اوا كما زق مل بهذا 
الوقت من الشلالحة: عوادة بن حبيليص الرحيمي ومرشد بن 
شراهة القميشي وزهيميل بن سحيمان الرحيمي. 
وفي منتصف القرن الثالث عشر يبرز اسم حامد بن زهيميل بن 
سحيمان ويلتف تحت رايته الشلالحة والهويملات في كل غزواته 
االو فا د ی قروا دن 
جمع جموع بني عبد الله طلباً لثأر الربعان من الهويملات» وقد 
آگدت الروايات أنّ شيوخ بني عبد اللّه كانوا يرون أنّ ابن زهيميل 
هوأولى شيوخ بني عبد الله بالقيام بهذه الحرب لأنّ الربعان أقرب 
إليه نسباً منهم. 


۲۹۷ انظر: الوثائق المنيرة‎ )١( 
۱۸۷ و۲/‎ ۱۳۷ /١ انظر: ديوان الأمراء‎ )۲( 
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ثم تأتي أحداث الحرب بين بني عبد الله وهل وادي حجر من 
قبيلة حرب» وببرز في هذه الأحداث اسم نقا بن شقا بن زهيميل» 
وببرز فيها أيضاً اسم مرزوق الدشي الشبيشيريء أما نهاية الحرب 
فكانت على يد عوض الله بن زهيميل وعاتق الدشي الشبيشيري 
ومشخص المندهة. 

فكل هذه الوقعات والأحداث تؤكد الصلة الوثيقة بين الشلالحة 
والهويملات» وتؤكد أن تاريخ القبيلتين واحد لا يكاد ينفصل. 


يذكر المؤرن/ ماجد الشلاحي أن نقا بن شقا فقتل في معركة 
الشلول!١).‏ وقد مرّ معنا أن بعض الرواة يذكو 0 بن زهيميل 
فيل ٤‏ معركة الشلول» أي أت الرواة يذكرون ا الشيخ (ابن 
زهيميل) الذي كان في معركة الشلول (سواءً كان شقا أو ابنه نقا) 
ونحن نستبعد هذاء لأننا لم نجد شعراء حرب يذكرونه مع مَن 
ذُكر من مشاهير القتلى كما مز معنا في قصائدهم الكثيرة. وأغلب 
الظن أنّ الرواة خلطوا بين خلف بن شقا بن زهيميل - الذي قُتِل 
في هذه المعركة وذكر في قصائد شعراء حرب ار 
شق عناص إذا كان الرواة يختصرون الأسهاء فيقولون: ( 
زهيميل)» فيقع الخلط بين أكثر من شخصية. 

وعلى كل حال فإِنٌ نقا بن شقا لم يلحق نهاية الحرب» إذكان ابنه/ 
عوض الله هو الذي يمثّل بني عبد الله في الصلح. 


١1/7 ديوان الأمراء ؟/‎ )١( 


]>1[ 


زمنه: 
عاش حمدان بن حامد بن زهيميل بن سحيمان في الربع الأخير من 
القرن الثالث عشر والربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري. 
وقعة رضوان: 
أغار حمدان بن زهيميل على الروقة على رضوان وكسب منهم» فقال 
الجفين الخرّاصي الروق يتوجّد على ذلوله التي كانت في الكسب: 
وا سابقي قيدالمغي بي" عثرهها 
والح ظ ما يسلم بلا صو ادرف 
عهدي بها يوم الرحيمي حجرها 
ن الحزوم الناينفة والحجاريف 
كبن ال وان غاشے ات ظيرفيبا 
وسموعها طلع الودايا المصاييف 
ما يلق المدعول زاي ظهرهے 
واخ غا راا ے ع اض اھا 
يحظها بين الحجب والأسافيف 
)١(‏ رضوان: واد في طرف ركبة من الجهة الجنوبية. 


١ 
(؟) عايض: من أبناء عم الشاعر الروقي.‎ 


[1] 


الخلاف مع العقالية: 


وقعت فتنة بين الرحامين والعقالية!١)‏ 2 أول القرن الرابح عشر 
الهجري تقريبء فقتل من الرحامين في هذه الأحداث عة رجال 
٤‏ مواقف مختلفة» منهم: حمدان بن زهيميل وسهو بن 
صمعون١'!‏ وعبد الله بن بردكان1). فقالت الشاعرة نورة | لعَفْليّة!؟) 


ترثيهم وتحض على الثآر لهم!"ا: 

لاواش ههويانسن مالهملادِي 

رف الضيوف اللي يَبُونَ الخُظَارة 
التي مى عَنَا يرد المَُقادِي 

واليوم مَبْنِيّة عليه الج نَازرَة 
و ع ووا ا 

وفَفّوه عبد الله صي اأ لحَسَارَة 
وحخيلان عيد مقكعات اللوادي 

كله أشْهت البارود عَجلٍ مِثاره 
إن كان ينا استتيف اهديا رقؤاذاةا 

والا د 5 9 الف مَنْ 0800 ار 


(۱) 

(۲) 

(۳) هو: عبد الله بن بريكان بن سالم بن عايض بن وسيحم بن رماح. 
)٤(‏ من ذوي عقل من الرحامين. 
)°( 
4 


[1r] 


وشدد الرحامين ف الغارات على العقالية وملاحقة رجالهم» 
حتى اضطروا إلى إخلاء بلدتهم حاذة والنزوح عنهاء ولجؤوا إلى 
الشريف حسين!'! يستنصرونه على الرحامين ويشتكون ما آل 
إليه أمرهم بعد تدمير بلدتهم» فقال شاعرههم!"'): 
سلام يا بن عون يازين المج 
يازين من لاله من الأمة رفيق 
دخيككم ببلادنا مذخورأهلنا 
ES OE‏ 
القصر هدم والتخسل غاد حرق 
افا و ا ےج المحيزان نهنا 
والا نزأنشابين مكة والمضيق 
تعسةرت ق و 
أسواق الحجازء وسَجَن بعض من يقبض عليه منهم» 
وبعد أن طال الأمر وضاقت بهم الحال تقدّم بعضهم 
إلى الشريف بهديّة» فقبل ذلك وسُوّبت القضية. 


)١(‏ هو: الشريف حسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون» تولى الحكم سنة 
انه FET e‏ 

)۲( هو: طالع بن عبد اله بن شديد بن أحمد بن سعد العقيلي. 

(؟) سكة السلطان: طريق الحج المعروف بدرب زبيدة. 

)٤(‏ رواية عبد الله عناية اللّه الرحيمي. 


]>:[ 


ينقل المؤرخ/ ماجد بن رزق الله الشلاحي هذه الرواية عن/ 
حمود بن عطا الله بن بنش العقيلي فيقول(: 

"أقفلت الطرق على العقالية دون الأسواق» بسبب الفتنة التي 
جرت بينهم وبين الرحامين» مما دعاهم أن يدخلوا على 
وأدخلهم في وجهه من أي اعتداء بعد أن استدى كبار 
الرحامين وأبلغهم بذلك". 


نهاية حمدان بن زهيميل: 

إذاً كانت نهاية حمدان بن حامد مقتولاً بعد أن شاعت أخبار 
شجاعته الفائقة» وبوفاته انقطعت سلالة الشيخ حامد بن 
زهيميل» وبقيت ذكراهم حيّة» وللّه البقاء. 


۲۷۰ - ۲۹۹ /7 ديوان الأمراء:‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن عبد المعين بن عون» تولى الحكم على فترات من سنة ١557‏ هھ 
إلى وفاته سنة ١١1/5‏ ه. 

ودبدو لنا أن هذا وهم من الراوية؛ فزمن الشريف محمد متقدم جداً عن هذه الأحداث! 
والذين حكموا مكة من ذوي عون هم: محمد بن عبد المعين »)١١17/5- ۱۲٤۳(‏ ثم 
ابنه عبد الله بن محمد »)١595 - ١71/5(‏ ثم أخوه الحسين بن محمد ۱۲۹٤(‏ - 
)) ثم أخوه عون بن محمد (۱۲۹۹ -15775)» ثم علي بن عبد الله بن محمد 
بن عبد المعين ( ١١5‏ --51١١١)ء‏ ثم عبد اللّه بن محمد بن عبد المعين »)١571(‏ 
ثم الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين (1 ١١57‏ -57١١)ء‏ كل هؤلاء يُقال لهم: 
الشريف ابن عون» ولذلك يخلط بينهم الرواة. 


]5[ 


الشيخ السادس: عوض الله بن نقا بن شقا بن زهيميل 
زمنه: 


عاش عوض اللّه بن نقا بن شقا بن زهيميل بن سحيمان في 
النصف الأول من القرن الرابع عشرء واستهلت شيخته بعدد 
من القضايا الخطيرة» منها الخلاف بين الرحامين والعقاليةء 
ومنها الصدام الكبير بين بني عبد الله وقبيلة حرب أهل وادي 
حجر. فباشرها كلها بحزم وصلابة» واستطاع بشجاعته ورأيه أن 
يحلهاء ثم واجه في آخر حياته الصراع بين الملك عبد العزيز 
والشريف حسين» وهو صراع له أثر كبير في تشكيل الزعامات 
القبلية واعادة توزيعها. 


2 2 5 
اهم احداثہ: 


نهاية الحرب مع أهل وادي حجر: 

تولى الشيخ/ محمد بن حضيض بن عامر القثاردي اليزيدي( 
الرئاسة على أهل وادي حجر من قبيلة حرب» وكان صغير السن 
في نحو الثامنة عشرة من عمره» لكنه أبدى من النجابة ما جعله 
يسع في إقرار الصلح بين القبيلتين» فوافق على الرئاسة بشرط 
الصلح مع بني عبد اللّه» فلا يمكن أن تنتهي الحرب وهم لا 
ينتفعون بأملاكهم التي في حجرء فوافق كبار قومه على ,أيه 
وكانت هذه من مناقبه!"). وانتهت الحرب بالصلح على يد 


)١(‏ توفي محمد بن حضيض سنة ١١1/5‏ ه. 
(۲) ديوان الأمراء: ۲/ ۲٤۳ - ۲٤۲‏ 


[5ة] 


محمد بن حضيض الشرابي وعبد الهادي بن موسم المزارقي 
شيوخ بني يزيد آهل وادي حجرء ومن مطير: الشيخ عوض اللّه 
بن زهيميل وعاتق الدشي ومشخص المندهة!١)‏ 

ودور الزهاميل في هذه الحروب مشهودء فكانوا في المقدمة 
عند خوض الحربء وكانوا ف المقدمة عند فرض السلم» ولم 
يضيعوا حقوق القبيلة أو يتخلوا عن مواقفهم. 

الخلاف مع العقالية: 

لم يتوان عوض الله بن نقا في المطالبة بثأر الرحامين عند 
العقالية» وأذى ذلك - كما قلنا - إلى نزوح العقالية عن حاذةء 
فدمّر الرحامين نخيلهما وخرّيوا قصورهاء ويذكر الرواة أن 
عوض الله تتبّع بعض رجال العقالية وشنَ عليهم هجوماً لكنه 
واجه مصادفات غريبة لم تمكنه من إدراك ثأره! وعلى كل حال 
فقد قدّمنا أن هذا الخلاف انتهى بعد تدخل مباشر من الشريف 
ركه 

وثيقة الغبون: 

هذه قضية من قضايا القبائل توسّط فيها ابن زهيميل''! بنا 
على القوانين العرفية عند العرب بما يدل على مكانته وقدره 
بين القبائل. فجاء هذه الوثيقة" المؤرخة بسنة ۱۳١۸‏ ه: 
"بيان دخلة الغبون!؟) على ابن زهيميل أدخلهم زينهم دخيل 


1 وان ااا قدا 

(؟) لم يرد في الوثيقة الاسم الأول لابن زهيميل هذاء ويقول ناشر الوثيقة الباحث/ 
مم ال عوض اللّه بن نقا. 

(؟) الوثائق المنيرة: ٠‏ 

3 الع 


[1v] 


حجب من جميع العواني هم وهو سابق نهار ذبح رجال الغبون 
زبنوا علي ف حجبتهم من جميح العواني دخيل حجب |( ,")١‏ 
وشرح الباحث/ نايف الوسمي مضمون الوثيقة فقال: دخل 
الغبون على ابن زهيميل بسبب قضية حصلت عليهم» ففي 
السابق كان إذا حصل على أحد قضية فإنه يدخل على شخص 
له مكانة في ريعه وعند القبائل ليقدّم لهم الحماية إلى حين 


5 اله ھا (r)‏ 
وقهة سمتصير : 


وقعت معركة الصحارة على الصيعان من الرحامين“) سنة 
5 بين وادي الأصيحر ووادي المحاني» إذ غزت جموع من 
سليم بقيادة هندي على الصيعان» فقتل في تلك المعركة ستة 
من الصيعان: عويد بن هاجد الرودس» وعبد الله بن عتيق بن 
عميش» وحمدان بن محمد بن مرضي» ومحمد بن مرضي› 
ومطلق بن محمد بن مرضيء وحمد بن رواضي بن مرضيء» 
وقصيرهم السلمي فليان» وقصيرهم الآخر ملحق الغبيوي 
الروق. وكسبت سليم نصف المال» وقتل من سليم ثمانية» 
منهم: رزيق بن هندي شيخ ربيعة من سليم“ء وثابت بن 
)١(‏ دخيل حجب: أي دخل في وجهه وحجبه حت تنتهي دعواه من لقضاء. 

(؟) الوثائق المنيرة: ٠۷١‏ 

(؟) شمنصير: جبل لربيعة من سليم» قريب من الكامل شمال مكة بنحو ١5١‏ كلم. 
)٤(‏ الرحامين خمسة أقسام: الرماحين وذوي عقل والحبالصة والصيعان والمعاكمة. 
)5 


ابن هندي هم شيوخ المطاردة من بني نوال من ربيعة من فتية من سليم» وفيهم 


(1) الزحمة من بني نوال من ربيعة من فتية من سليم. 


|۸[ 
وكان مشعل بن غبيش الرحيمي حاضراً المعركة فقال هذه القصيدة: 

تيل يال :ديكا وض وه ةد 
بين الصوال وبين ضالع القنيني 

ثعله رصاص ودم والمامح الأوقاد 
وو و و ا د م اليا يميق 

على صلاة الصبح خيل بالأولاد 
هة فت دی ناهين حتيني 

شال الحلال وشال ما خف من زاد 
وشال البكار مجروعات الحنين 

حناأريعه لكن قمنا بالإسعاد 
وجبنا القضا من قومهاالبايقينٍ 

نهار جوناا وعتزس نا بعباد 

رزيق بن هندي وعايض بالأوكاد 
وفالح مع ابن عضيب يا الغانمين 
مشهود خوف اعشايه ١‏ لمستنيي 

كمل حسابه يوم جاله ف الانصاد 


والله على البايق يجي لك عوبي 


|1۹] 


والله لالنافي عواني وماد 
وفعلل اة من E‏ يبين 
يامسندي عن ضدة المعتدين 
eg a NS‏ 
بن هاجد وراضي بن رواضي وعواض بن رواضي. 
فعزم عوض اللّه بن زهيميل على الثار للرحامين» فجمع جموعه 
من الرحامين» واجتاز إلى ديار سليم عن طريق ديار العوازم من 
الروقة»ء وقول الرواة: كان معه جمح من الرحامين وجمع من 
فطلب عقيد الضبطان أن ينعزلوا عن الرحامين ويهاجموا 
الحلة الصغرى لأن غرضهم الغنيمة» أما الرحامين فغرضهم 
الثأه فوافق عوض اللّه بشرط ألا تثور بندق الضبطان إلا بعد 
أن يهجم الرحامين على مَن يواليهم» وسارت الأمور على هذا 


)۱( ومعهم أيضاً جمع من العضيلات. 


[v۰] 


التدبير فهجدوا القوم وأوقعوا فيهم» ثم ساقوا الغنائم وعادوا 
إلى ديارهم» ولحقهم الطلب من سليم ووقع الري بينهم في 
الليلء ا ينادون: (قوّاد السرايا يحتمي تاليها يا ابن 
زهیمیل)'» فكان عوض الله وشجعان ريعه على ساقتهم 
يحمونهم» حتى استطاعوا الخروج بغنيمتهم من ديار سليم بعد 
أن أدركوا ثأرهم. وعند دخولهم بلاد العوازم من الروقة ورأوا 
الكسب مع الشلالحة أرادوا أن يأخذوا لهم نصيباً منهم بحجة 
واهية» فوقع الرمي بين الفريقين واحتمى الشلالحة كسبهم 
وعادوا إلى بلادهم وهم على شوكتهم. 


- أما رواية سليم لهذه الأحداث فهي١")‏ 
أن بني نوال من سليم غزوا على الرحامين من الشلالحة عند 
جبل ربام» وسبب الغزوة أن الضبطان من الشلالحة قد قتلوا 
ثلاثة من ذوي عواض من المطاردة في جبل شمنصير في مكان 
يسمّى المحفورة» فكانت هذه الغزوة للأخذ بثأرهم» وشارك بها 
قبائل بي نوال كلهم ما عدا الأذانات» فقال شاعرهم بريك 
المطردي النوالى() 


خيّل خيالياعوض صحبح رغاد 
بين الطوال وبين ضلع القنيني 


)١‏ يريدون بذلك أن يتأخر فيدركه الطلب. 
)۲( وردت ع م مر ع ننقلها كما وردت. 


نوال ٥‏ ن ريع فتية > وهم خمسة فروع: المطاردة والزحمة 


]71[ 


ل صلاة الصبح بارق وراد 

سلله يري بالحجر والغصين 
شال البكار وشال ما خف من زاد 

شال البكار مقروعات الحنير 

تعشهم ياذيب وأصبح بدين 
والضبعة النمرا طرح: ال | زاد 

ا 
خاو اا غ اد في جح خاد 

خلوك 9ة ري والء E‏ ر 
نما حال الا ريم نيا جال الأزههاد 

في سوق رابغ نزلوا بالتقطينٍ 

ورد الرحامين بقصيدة منها: 

كم ريعيّة وايقت روس الأمهاد 


لكين aS‏ لودل 1" 


)١(‏ حمدان: من كبار الرحامين. عيّاد: أمير القوم» وقد فل اثنان من إخوته في الوقعة. 
(؟) رزيق: هو رزيق بن هندي المطردي النوالي» وقد فتل في هذه الوقعة. 


[vr] 


نهاية عوض الله بن زهيميل: 

توفي عوض الله بن نقا سنة ١7154‏ ه تقريباء وخلّف عدداً من 
الأبناءء هم: الشيخ تريحيب - الذي تولى الشيخة بعد أبيه - 
وحميد ومحماس ومشعان وماشع() 


)١(‏ اكتفينا في هذا البحث بتسجيل الوقائع التاريخية لأسرة الزهاميل» لذلك توقف 
بحثنا عند توحيد المملكة العربية السعودية سنة ١١0١‏ هء أما ما بعد هذه السنة فهو 
تاريخ له أدوار وطنية ومسؤوليات رسمية وأبعاد اجتماعية من الأول أن كردي وتُوثق 
في أعمال بحثية مستقلة. 


r 


شجرة الزهاميل 


vr] 


|v <] 


شجرة الكوامل من بني عبد الله 


* ملاحظة: التفريع في هذا المشجر بحسب القبائل وليس بحسب تسلسل الآباء. 


|°] 


المصادر والمراجع 

EE الأدب الشعبي 2 الحجازء عاتق بن غيث البلادي» طط‎ - ١ 
مكة للنشر والتوزيع» سنة ۲ 1ه -19/85م.‎ 

۲ - أصول الخيل العربية الحديثة» حمد الجاسرء دار اليمامة» سنة 
0 

۳ - أقوال الشعراء فى المدن والصحراءء ناصر ملحق المشرافى» ط ١ء‏ 
سنة ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹ءم. 

٤‏ - بنو سليم في منازلهم بين المسجدين» عايش بن شريف السلمي» 
متجلة العرت» السثة > الح 3/8 ذف القعدة والحجة نة 
06 ١ه‏ -ابريل مايو سنة 19960م. 

ه - الحداوي (هكذا يقول الأجداد على صهوات الجياد)» محمد 
الأحمد السديري» ط »١‏ سنة ۰٣٤۱ھ‏ - 95.١1م.‏ 

1 - حجر (وادي السائرة): قراه وسكانه» ماجد المطيري» مجلة 
الع الشكة 5 الهة 1/١‏ فب وان بيده 9 هت 
فبراير مارس سنة 19/9م. | 

۷ - ديوان الأمراء وتحفة الشعراءء ماجد بن رزق الله الشلاى» الجزء 
الأول واا م انهه والجزع ا الفالقة ا اماشينة 
اها 

/ - رسالة مناشد وعتاب من مزلب العزيزي» منشورة في موقع 
أرشيف (ع/اأطع]3). 

٩‏ - زبيد الحجاز فى المصادر والوثائق التاريخية» خالد بن عتيق الله 
الزديدى الخو نكل اير اه 

- شاغرات من الثاذية :عيذ الله بخ رذاش ظط /.سنة 27 اه 

١‏ الضكراة” العرمة “كقافتها وشعرها غار العطيور نت فة 
أنثروبولوجية» سعد الصوبان» ط ١ء‏ الشبكة العربية للأبحاث 
والنشرء سنة ١۳٤١ھ‏ - ١١1١1م.‏ 


[v٦] 


»٣ عنوان المجد في تاريخ نجدء عثمان بن بشر النجدي» ط‎ - ١ 
طبعة وزارة المعارف» سنة 915١١ه  191/5م.‎ 

١‏ باكرا فينافن غير منشورة للمؤرخ/ ماجد بن رزق النّه الشلاحي. 

5 - معجم معالم الحجازء عاتق بن غيث البلادي» ط ؟, دار مكة 
لتر والو زه ا مكار وام 

0 - ملامح من تاریخ قبيلة حرب» د. مبارك محمد المعبدي 
الحري» ط ١ء‏ دمشق» دار البيروق للنشرء سنة ١579‏ ه. 

١1‏ - ملامح من تاريخ قبيلة زبيد ف الحجازء د. ميارك محمد 
الفتعيدي الحرزق».ظ اة 2176 اهن 

r ENO SAN SAEED SNN 
ا‎ 

- من وثائق الدولة السعودية الأولى فى عصر محمد على» 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» دار الكتاب الجامي, 
القاهرةء 19/1 م. 

8 لي خرن خا فق وق کی د ر 
ARES AEE‏ 

٠‏ - وادي أرن بين الماضى والحاضرء عبد الله عناية الله المطيريء 
كردئ الملك سلمان بن غي العزين لدراسات» تاريخ المدينة 
المنورة. 

"١‏ - وادي حجر (السائرة) دراسة جغرافية وتاريخية وأثرية» عبد 
المحسن بن فلاح بن طما الأسلميء ط »١‏ سنة ١١٤١ھ‏ 
۰۹م 

۲ - الوثائق المنيرة فى المعاملات وحقوق الجيرة» نايف بن عوض 
الوغين الو 1 ۷ ا 


النسب. 
الشيخ الآول: زهيميل بن سحيمان : 
وقعة هدان. 
وقعة حفر كشب. 
بعد زهيميل بن سحيمان. 
الشيخ الثاني : حامد بن زهيميل: 
وقعة الخردص. 
وقعة الخفيق. 
وقعة القئة. 
وقعة السوارقية (الحملة التركية). 
الشيخ الثالث: شقا بن زهيميل. 
الشيخ الرابع : نما بن شقا بن زهيميل : 
وقعة النصال (ثار النصفان). 
وقعة الشلول: 


العلاقة بين مطير ووادي حجر. 


العلاقة بين الشلالحة والهودملات. 


|۷۸] 


الشيخ الخامس: حمدان بن حامد بن زهيميل : 


وقعة رضوان. 1۱ 

الخلاف مح العقالية. 1۲ 
الشيخ السادس: عوض الله بن نقا بن شقا بن زهيميل 

الخلااف مع العقالية. 1 

وقعة شمنصير. 1۷ 
شجرة الزهاميل. د 
شجرة الكوامل من بني عبد الله . 0 
المصادر والمراجع. 08 
الفهرس. ف 


